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« اذا كنا قد ضللنا فالتاریخ لن یضلل *» 


«ولکل جيل کتابه فى عنقه» 


صبرى السربونی 


قالوا عن صبری السر‌بونی 


سعد زغلول : 
قال محمد کامل سلیم لسعد باشا «محمد 
صبری شاب مثقف مهذب وخبير فى الحياة الفر نسية 
وله علاقات بالصحافة الفر نسية ۰ فقال سعد : أجل 
هذا شاب مهذب أحب الاحتفاظ به» 
من يوهيات محمد کامل سليم عن سعد زغلول الاخبار فی ۱۹۱۹/۶/۲۱ 


فتحی رضوان : 
«کان دخول محمد صبری السربونی الصری 
المنحدر من أصلاب الفلاحين » فى میسدان 
التاريخ فى مجاليه القومى والآجنبى خطوة 
لايستهان يها » ولكن هذه الخطوة كانت مزدوجة 
الأش » كانت من جهة تحریرا لميدان التاريخ فى 


۷ 


بلادنا من الاحتکار الأجنبى بعامة والانجلیزی 
والفرنسی بصفة خاصة » وکانت من جهة آخری 
تجديدا فى أسلوب کتابة التاريخ» 

ص ۲۷۲ من كتاب افکار الكبار 


بدر الدين ابو غازی  :‏ . 
لم یش أحد أن مصير فقدت پرحیل صبرى 
السر پو نى آخر كتاب عص النهضة ومفكريه العظام» 
هؤلاء الذين بدأوا منت بدايات هذا القرن حركة 
التنویر وتألقوا مع ثورة ۱٩۹۱۹٩‏ وشكلوا للثقافة 
فى مصير دولة » والدکتور صبرى واحد من هؤلاء 
الذين أقامؤا هده الدولة + وشار كا فى تیمها 

وهو عبقرية مق عبقريات مصی النادرة» 


الاهرام فى ۱۹۷۸/۳/۱۱ 
کامل الشناوی 


«۰۰ نشر عدة مولفات تاريخية امتازت بدقة 
الفهم » وتحرى الحقائق » وتحلیل العصی الذی 
یورخ له من شتی نواحیه الاجتماعية والسياسية 
باسلوت واضح تکاه تسمع من خلال جمله 


وتر کیباته ثبرة صوت الولف و هو پشرخ أراءه فی. 
جامعة يحتل فيها وحده كزين ارس وکل من 
حوله تلاميذ» 

الجمهورية فى 1931/11/4 


أنور الجندى : 


«وللتاريخ أن پسجل. للدكتور محمد صبری 
آية التقدیر للجهد الشخم المبذول بهمة تجعلنا 
نتضاءل آمامه و نحنی هن اجلالا للعلم الذدی 
و هبه » 


الادیب یثایر ۰ ۱۹۱۲ 


ده عبد العزیز الدسوقی : 


«الدکتور صبری السر بونی من جيل طه حسين 
وهيكل ومصطفی . عبد الر ازق وجلال شعيب ۰ ذلك 
الجيل الرائد الذى تصلم فى مصير وفى جامعات 
أوربا » ونهل من الثقافة الفربية فى موطتها 
الأصلى وعاد الى بلاده ينشر العلم والنور» 


الثقافة فبراير 1918 


ودیع فلسطین : 


«الدکتور صبری آدیب ناقد , وأديب عالم » 

وآدیب فیلسوف وآدیب یتذوق هذه الآفاق جمیعا» 
القطم فى ۱۹۵۰/۱۲/۳۹ 

«۰ ۰ من آکبی حفظة الأدب و نقاده ومورخیه , 
ولکتبه وقع القسارعة فى او الأدبى والیدان 
التار یخی #نها حافلة بکل جدید معروضا بشجاعة 
أدبية وصرامة منهجية تنحنى لها الرووس» 


الآديب مایو ۱۹۱۲ 


آحمد حسبن الصاوی : 


«الدکتور صبرى. السر بوني من اعلام تلك 
الأيام الز اهرة طالمأ كانت له فى ميادين الفكر 
چولات وصولات وطألا شغل الأذهان وآثار الحدل 
بمقالاته و بحوثه المتعددة فى الأدب والاجتماع 
و التاریخ» 


الثقافة ر أحمد آمین » فى ۱۹۰۱/۱/۲۲ 


حسن عبد المنعم : 
«قدم آستاذنا البرور الدکتور صسبری 
السر بونی لوطنه منذ مطلع هذ االقرن مالایقدر 
أو پوزن بمثقال من الذهب» 
الاهرام ۱۹۷۸/۳/۱ 
محمد فهمی عبد اللطیف : 
«ذلك رجل عالم . اجتمعت فيه خصائص جيل 
هو جيل البعث والقوة الذی مهد لنا جلاميد 
الطريق » ومن العقوق أن يمضى منسياء وأن 
نضن عليه بدمعة وفاء أو كلمة رثاء» 
الأخبار فى ۱۹۷۸/۱/۲۵ 
جلال السيد : 
«وضع الدكتور صبرى البدايات الحقيقية 
والعلمية لمدرسة التاريخ المصرى الحديث» 
الجمهورية فى ۱۹۷۸/۲/4 


فايق الثرقاوى : 


«مات آخر الشوامخ بعد حياة حافلة بالاسهام 
الفكرى فى مجالى البحث التساریغی والأدبى 0 
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والسربونى هو آحد البناة العظام لحضار تنا 
المماصرة» 
الأغرام ۱۹۷۸/۳/4 


وطنى : 
قالت جريدة وطنى عن الشوقيات المجهولة : 
المعاصر ولانخقی أن نرمی بالغلو» 
وطنى ۱۹۹۲/۱۰/۲۱ 


«شارك منذ بداية القرن فى كل الأحداث 
التى صنعت المسيرة المصرية» 


191١/1/9 الاهرام‎ 


- وى 


أرى أن المقدمة يجب أن تشتمل على أمرين : 

© احاطة القارىء فى ايجاز بموضوع الكتاب 

© ایضاح منهج الدراسة أو خطة البعث - 

أما عن موضوع كتابى فهو الدكتور محمد صبرى 
السربونى الذى يعد من رجال عصر النهضة والتنویر 
من أمثال العقاد وطه حسين وهيكل والرافعى وميخائيل 
نعيمه والمازنى وعبد الرحمن شكرى وغيرهم ٠‏ وهذا 
الجيل یمشل الطبقة الارستقراطية الحقيقية ب 
ارستقراطية الفکر العالى فى مختلف ميادينه واتجاهاته. 
وقد تتابعت أعمالهم الأدبية والتاريخية منذ بواکب هذا 
القرن و استمرت حتی السبعینات ۰ ۱ 


۱۳ 


وانه لکثرءة مواهبه تعددت چوانبه 


فهو من رادة الأدب و نقدته الذین آمعنوا النظر فى 
دواوین العرب » وأصايوا قسطا وافیا منها » و آعملوا 
الذهن فى بلاغات الأقدمين » وحصلوا علما وافرا من 
معینها » فجاءت اعماله شاهدة بما هو عليه من علم 
واقتدار , منبئة بعلو الهمة وحسن التأتى ٠‏ 

درس شوامخ الشعراء » وارتفع عنالأدب الساقط, 
والمبذول المهترىء » وراح يتغنى بالجمال » ويعرض فى 
ثنايا مؤلفاته الشعر الجميل » ويحاوره » ويستطلع 
خوافيه » ويفض عنه هذا الكمون والاستفلاق › 
ويخرجه لنا فى وضوح واشراق ء فصار بذلك علما فى 
الأدب حل فيه محلا يشار اليه ٠‏ 

وأرخ لحقب من الزمن فى الشرق والنرب › فهو 
مؤرخ القرن التاسع عشر , وهو مؤرخ الثورات » وهو 
مؤرخ مصر » صحح فى موسوعاته التاريخية مستندات 
مدخولة . وأمورا مخلوطة » واستظهر حقائق مطوية , 
واستشس وثائق كثيرة , ودعمها بكثافة الآراء 2 وظل 
لسنوات عديدة يناقش المؤرخين الأور بيين الذين كتبوا 
تاريخ مصر والسودان مزورا أو ناقصا متدابرا › 
يطريقة تدنيهم من أغراضهم » فدافع عن وطنه دفاع 
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المثقف التمکن من حجته فى موضوعه ۰ فصار بذلك 
عالما فى التاریخ یوّخذ عنه ٠‏ 

وكات الى جانب ذلك مفکرا اجتماعیا » وصاحب 
فکر متحضی . ورآی قویم متفهم لأوضاع زمنه على آدق 
ماتکون الأمور . فجاءت خطواته فى الاجتماع دافسة 
الى النهوض . حاثة على الاصلاح » مناسبة لقتضیات 
الأشياء ۰ 

فلقب الأديب الحاذق علم عليه 

ولقب المفكر الاجتماعى جدير به ` 

فعن علمه التاريخى والاجتماعى عديد من 
الصفحات ۰ وعن حسه الأدبى والفنى مساق الحديث ٠‏ 

RR 

تختلف الطرق 0 التی پتداول بها الکتاب 

فهناك من له 

وهناك من يرسم صورة 


وفی السيرة: یتتبع الولف التسلسل الزمنی › 
و التلاحق التاریخی » ویراعی التطور الداخلى للشخصية 
من خلال الأحداث التی یس‌ضها متعاقبة ˆ 

وفی رسم الصورة یعکف کاتپ الترجمة على رسم 
صورة عامة للشخصية من جمیع جوانبها مع عدم 
الاکتراث بالتماقب الزمنی » وترتيب الوقائع 
والحداث ۰ ولانستطیع أن نفاضل بين الطريقتين لأن 
لكل شخصية طريقة تناسبها . ولأن الدکتور صبری 
لايتمتع بشهرة ذائعة واسعة » لذلك رأينا أنه من 
الأفضل اتباع منهج السيرة الذى يقدم الشخصية شيئا 
فشیئا . ومن ثم يسهل على القاریء الاحاطة بمعالم 
حياته . وأطوار فكره وقد استندت دراستنا على العرض 
والوصف , كما اعتمدت على التحليل والتغسي ٠‏ 

وقد صحبت الدکتور صبرى سنوات طويلة › 
مکنتتی من معرافة الکثی من ماله العصية والذكرية:, 
ولا أنكر أننى استفدت منها فى دراستى هذه ۰ ولولا 
معاصرته ومعاشرته . ما استطعت ايضاح جوانبه 
المتعددة وهذا يبين لنا كيف تجدى معايشة المترجم له 
فى فهم روحه > والوقوف على خصاله وخصائصه 
النفسية » وكم ساعدت التراجم التى كتبها میخائیل 
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نعيمه ویوسف الحويك وبرباره بنغ لجبران فى الکشف 
عن آبعاد شخصیته وذلت لخالطتهم له واقترابهم منه » 
و آننی آهیب بالدار سین أن یسجلوا لنا حیوات 
مفکرینا قبل أن یمضی الوقت » وتأتى بسدنا آجیال 
تبحث عن معالمهم و تختلط علیهم الأمور وید ون 
الناس بالظنون ۰ وقد اعتمدت أيضا فى هذه الدر اسة 
على أوراقه الخاصة التى قدمتها الى أسرته مشكورة على 
هذا الصنيع ۰ 


والتعاطف مع الشخصية التى يترجم لها الكاتب » 
يجب أن يكون قبل الاعتراض عليه أو البحث عن 
عثراته . فان من يبحث عن الخطأ يجده » لأن تعساطف 
الباحث مع من يترجم له يقوده الى ادراك مايخفى على 
الدارس العادى » ويدنيه من الصواب » ويقرب اليه 
الأمور » ولايعنى التعاطف اغفال المثالب والأخطاء 
وتزییف الوقائع والاحداث » واهمال الجوانب المعتمة , 
ولا آنکر آننی كنت متعاطفا مع صاحب الترجمة 2 
ولکن ذلك لم یمنعنی من تسجیل آرائی اضاصة فى 
الوضوعات التی اختلفت معه فیها » وکان دیدنی 
التجرد من الهوى . وتطهر النفس من آثار الصحبة 
والمخالطة ۰ 


صبری السر‌بوی = ۱۷ 


وكاتب التر اجم قد يستعين بعلم النفس - و پدر اسة 
أحوال العصر ليوصلاه الى الحقائق ٠‏ 


أما علم النفس فان الاستعانة به فى كشف الأمراض 
والظواهر النفسية » آم لامحيد عنه لأنه بمجرد معرفتنا 
لنفسية الشخص نهتدى الى سمات فكره ء والدوافع 
النفسية الى كتاباته ء ولكن ليس معنى هذا أن نقحم 
علم النفس اقحاما فى فن الترجمة بداع أو يغير داع , 
وأما العصی » فيجب الاستفادة بروحه وأحداثه وأحواله 
المختلفة » لأن نفس الضکر تتشرب من روح عصيره . 
و تسب أحداثه فی فكره وفنه » وعلى الكاتب أن يكشف 
عن مدى تأش صاحب الترجمة بعصره » ويكشف عن 
الأحداث التى تركت أثرا ملحوظا فى نفسه و بالتالى فى 
فكره » ولايعنى هذا أن يشغل الدارس باله بالكتابة عن 
العمی كله فى نواحیه المتعددة » ويسرد الوقاشع التى 
لا علاقة لها بموضوع بحثه ۰ وغاية مانود أن نقوله أن 
قبل الکاتب هل دراسة المصر دراسة تامة ء دیفهمه 
فهما عمیقا فى سائ جوانبه » ثم يأخذ منه بالقدر الذی 
یقتضیه توضیح شخصية وفك من يتعرض له بالترجمة ٠‏ 
وقد استعنا بالتحليل النفسى » و ببعض أحداث العمی , 
ولکن بالقدر الذی یکفی لصبری السربونى دون غيره » 
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وان هذا القدر من التحليل النفسى » ومن أحداث العصر 
لايجدى اذا استخدمناه فى رسم أبعاد شخصية آضری 
معاصرة له ٠‏ 

وكان لتشجيع صديقى الاستاذ الحسانى والدكتور 
عبد العزين الدسوقى » أك الأثر فى نشر عدة فصول 
عن السر بونى فى مجلة الثقافة والأديب » فى حياة 
الرجل وبعد موته » وقد رجعت الىهذه الفصول وتوسعت 
فيها على هذا النحو الذى يراه القاریء * 

ER 

والرجل الذى نترجم له طيب القلب » ولكن خشو نة 
فى طبعه › كانت تحجب عن کثرین سح شسخصیته 
ورونقها وعطاءها . وتخفی اشعاع ذهنه وتوقده 
وتوهجه , فلم يكن يعرف كيف یعوم مع التيار » ولکن 
يأخذ الأمور عنوة واقتدارا » لذلك انصرف عنه الكثير 
من الأدباء » وبعد موته لم تتسخ أقلام الكتاب بالكتابة 
عنه بالقدر الذى يستحقه » ومضت الذكرى الأولى 
والثانية لرحيله بلا ذکی » فلعل هذه الدراسة تسد نقصا 
فى مکتبتنا المربية عن آحد مفکرینا الكبان » وتوفی 
الرجل بعض حقه ۰ 

القاهرة فى الثانی من فبرایر ۱۹۸۰ 


احمد حسين الطماوی 


۱۹ 


نشأته الأولى 


مولده : 
أيضا » ولكن واقع الحال كما يبدو لنا من خلال ماكتبه, 
وماكتب عنه » يدل على أنه ولد فى تاريخ سابق على 
ماذکر ٠‏ 

وقد أصدر محمد صبری الجزء الأول من كشابه 
«شمراء العصر» عام ۱۹۱۰ ومعنی هذا أنه وضعه فى 
سن السادسة عشرة » والکتاب عبارة عن تراجم قصيرة 
لعدد كبس من شمراء العرب المعاصرين » وقد اعتمد فى 
وقد اختار لكل شاعر نماذج من أعلى شعره » مما يدل 
على أنه قرا دواوين شمر كل هؤلاء » أو تابع ماینظمونه 
فى الدوريات المختلفة » وهذا! ینید أنه بذل جهدا ,2 
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وأثفق وقتا ,واذا ما وضعنا فى الاعتیار آن الاعداد 
لهذا الكتاب وطبعه » ومتابعة الصادر ومراجعة هذه 
المادة » ولقاءاته للشعراء » وجمع صورهم » أدركنا أن 
هذا العمل يستغرق آکثر من عامين » أى أنه بدا التأليف 
الجاد فى سن الرابعة عشرة . وهذا يدعونا الى استيعاد 
أن يكون هذا هو تاريخ ميلاده الحقيقى » 

وقد ذکی الاستاذ فتحی رضوان فى کتابه «آفکار 
الکبار» أن صبری السر بونى ولد عام ۰ ولم یبین 
لنا الصدر الذی استقى منه هذه المعلومة » ومع هذا 
فقد يكون هذا التاريخ أو حوله مناسبا لمولد «محمد 
صبری» ۰ 

ومما يؤكد أن مولده كان قبل عام ۱۸۹۶ ۰ أنه 
عندما أصدر الجزعء الثانى من «شعراء العصر» قرظته 
مجلة «الملاجىء العباسية» فى عددها الصادر فى رجب 
۰ ه أى عام ۱۹۱۲ ۰ ومما جاء فى تقريظ محرر 
المجلة آبو بكر لطفى وله : «ومن يعلم أنه (آی صبرى) 
لايتجاوز العشرين الا بقليل » وانه پسترق وقته الثمين 
من بين براثن الدرس والتعليم ء كال له الحمد مضاعفا , 
وآثنی الثناء كله على جده واچتهاده » فجزاه الله خر | 
وأكش من آمثاله بين الطلاب» 0 
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ويؤخذ من هذا الکلام أن محمد صبری قد تجاوز 
العشرین سنة ۱۹۱۲ أى أنه ولد قبل عام 3۸4۲ ” 
وعلى هذا فان مولده قد يكون على وجه التقریب 
حوالى ۹۰ ۰ 
وقد عشرنا له على قصيدة بعنوان «زمن التصاپی» 
نشرتها مجلة «الملاجىءالعباسية» فى عدد شوال ۱۳۳۰ ه 
يستشف منها أنه نظمها فى زمن الشباب يقول : 
رعى الله أياما نعمنا بظلها 
سوام علينا ليلها ونهارها 
وما أنسى لا أنسى المنى وغص ونها 
مهدلة أفناتها وئمارها 
واذ نحن فى عرض الشباب روائح 
غواد دخيل اللهو مفارها 
زمان التصابى أين آئت وقد جرت 
صفار العوادى بيننا وكبارها 
عليك بانفاس يطب شرارها 


۳۲ 


ففی هذه الأبيات یترحم على غضارة الصبا » وصفاء 
البال » ولایترحم الانسان على شىء الا اذا بعد عنه » أو 
طار من يده » وهذا یعنی أنه تجاوز سن التصاپی . 
ویتحدث عن شبابه الذی نضر عوده » ثم یذکر أنه فى 
عرض الشباب » وهو مایدعونا الى الاعتقاد بانه قد 
تجاوز العشرین فعلا من عمره عندما نظم هذه القصيدة 
عام ۱۹۱۲ » لیس هذا فحسب » ولکن من ینظی الى 
القصيدة و آخیلتها , ودقة صياغتها , ومعانيها ء ووحدة 
موضوعها , یمیل ال الاعتقاد أن ناظمها بلغ سن النضج 
الفنی وتمکن من انشاد الشمس وتجویده ٠‏ 


ولايعزب عن بالنا آن‌تقیید الوالید لم يكن اجباریا 
هذه الفترة التی ولد فیها المترجم له ٠‏ 


الطفولة والصبا : 


أما المكان الذى استقبل الطفل الوليد محمد 
ایراهیم صبری » فقد كان مدينة اطرج س جزيرة القلج- 
من آعمال القلیو بية > ولکن الوطن الأصلى للأسرة هو 
مدینة بلپیس ‏ شرقية - وکان آبوه مفتشا للزراعة فى 


1 


تفاتیش الاسام السابقین ۰ فعمل حینا فى تفتیش 
الأميرة «فاطمة». و کان آمسام النزل الذى یقطن فيه » 
حديقة كبرى كما هو الحمال فى كل تفتيش تيش . فأدى ايطانه 
فى ريف مصر » زمن طفولته میق مان افر 
والریاض الوردة ٠‏ الى الاحساس بجسال الطبيمة , 
وساعد انتقاله مع أبيه الى الموسق » وایتای الباروه » 
ونجع حمادى فى صباه ء وتأمله خضرة المروج » وحمرة 
الشمس على سعف النخيل » وتموج آمواه الجداول , 
وملاعبته الأزهار اليانمة > والاصناء الى الأطيار 
الشادية » ساعد كل ذلك على تحريك حس الشاعن فيه ء 
ذلك أن تلك الناظ كانت أكثر مشاهد الطبيعة استرعام 
لنظره ؛ ولا أنسى ماقاله لی الدكتور صبری مرة «آکاد 
أقول کالشاعر الفرنسی لامرتين اننى ولدت بين 
الرعاة» ٠‏ 

وقد حفظت ذاكرته الكثير من هذه الصور » فراح 
يصف مرثياته فى مقالاته وهو شيخ مسن » وقد نالت 
منه الأحداث مانالت » وكان یری فى تذكره لأحداث 
الماضى انها «تؤنس الشيخوخة فى وحدتها » وتخفف من 
وحشتهاء (۱) ٠‏ 


(۱) مجلة قافلة الزیت عدد نوفمبر/دیسمبر ۱۹۲ ° 


۲۰۵ 


كان يشحذن ذاکرته من حين الى حين لیستمید قدیم 
الذكرى » فتوافيه بذکریات حية نشطة » ومن بين 
ماأبقت عليه الأيام من ذکییات لاينساها «عم اسماعيل 
الجناينى» «الذی كان حبيب طفولتى فى ال مرج - كان 
مه فیل با زوا سبج اجه أسجهرة ع 
النفس » طيب القلب › وان يتركنى فى غوايتى 
و بطالتی ۰ وكنت آلیف الطين والمام , فيهما كان لهوى 
ولعبی » من الطین آبنی بیوتا ء ومن الطين آتطین » ومن 
الاء آتبلل » وکنت آنبطح على ضفة القنوات الصغيرة » 
وفی فمی قطمة من القصب الفارمی أجتنب فیها 
الاء» (۱) - 

ولاشك آن کل مايدب حول الطفل یژثر فیه : 
ویتفاعل معه » ويبقى منه الکثبر » لأن الصور وال‌ئیات 
تختز نها الذاكرة ثم تنبعث هذه الشاهد عندما يمضى عن 
الحياة صفوها » ویتوقف امدادها باللذة والنشوة 

أما عن تعلیمه فى السنوات الأولى وحصیلته 
الثقافية » فقد تعلم فى المرج القراءة والكتابة » ثم 
انتقل الى القاهرة , فتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة 
النحاسين الابتدائية التى يقع آمامها مسجد قلاوون 


۳۲۰۰ أدب وتاریخ واجتماع ص‎ )١( 


۳۹ 


السلطان الملوکی » وتحیط بها من کل جانب الآثار 
الاسلامية ۰ وأثناء دراسته ماتت آمه «فخیمت من ذلك 
الوقت فى سمائی سحابة حزن لاتبددها شمس » وصارت 
كل ننمة من ننمات قیثارتی شجی وأنينا» (۱) ٠‏ ثم 
التحق بالدرسة الخديوية الشانوية وبقی فیها ثلاث 
سئو ات 

ویم‌ور الوقت يتكشف الصبی الصغير ميوله الى 
الأدب 2 ویتمرف على ملکاته الکامنة فيه 2 فشفف 
بالقراءة الحرة , وراح يحفظ من أشعار المعاصرين 
'والقدامى مايىرتضيه ذوقه » ويقدر على فهمه » وقد 
صرفه ذلك وآلهاه عن درسه فى المدرسة » وأدى فى 
النهاية الى فشله » فترك الفرقة الثالثة وتابع دراسسته 
بعد ذلك حتى نجح فى امتحان البكالوريا من المنزل 
عام ۱٩۱۳‏ (۲) ۰ 


كان الصبى مولعا بقراءة مایخثاره أو مایختاره له 


)١(‏ وقال د ٠‏ صبرى عن أمه في مستهل مقال عن محمود مختار 
نشرنه مجلة الجلة عدد يولية 1955 : « مازلت أذكر عقب موث 
أمى 2 وكنت وقتثذ أؤدى امتحان الشهادة الابتدائية » أن صندوق 
ملابسها فتح ونشر منه ما كان مطويا فهبت على رياح الحزن 
وروائحه ۰۰ » 

(۲) مجلة بناء الوطن عدد وفمبر ۱۹1۵ ۰ 


۳۷ 


الآخرون » وراح یشب وثبات كبيرة نحو تکوین شخصیته 
الثقافية » فاختلط بكي من أدباء وشعراء عصره , 
ویذکر أنه فى عام ۱۹۰۹ كان پنسخ قصائد البارودی 
من «الوسيلة الأدبية» بمنزل النفلوطی ويقول «ثم 
اشتریت الوسيلة بعد ذلك فأغنتنى عن كتب البلاغة 
کلها» ٠ )١(‏ 

ولاشك أن کناب «الوسيلة الأدبية» كان محط أنظار 
الأديامء والشعراء فى ذلك الزمن ء وقد تفذنى عليه 
كثيرون » و آفادوا مما اشتملت عليه من آراء نقدية جادة» 
ونظرات نفسية عالية ۰ آما قوله آن «الوسيلة الأدبية» 
قد أغنته عن كل كتب البلاغة , فأعتقد أنه بالغ فى 
ذلك » لأن مكتبته كانت غاصة بكتب البلاغة الأخرى ,2 
والتى استفاد منها ء فرجع اليها » على نحو مانری فى 
الشوامخ وأعماله الأخرى ٠‏ 

وفى عام 1411 تفن قصيدة فى الأهرام عن حرب 
طراپلس جمل عنوانها «يابنت روما» » ولكن الأهرام 
بدلا من أن تذکس أن ناظمها محمد صبرى ؛ ذكرت 
اسماعيل صبرى » وفى اليوم التالى صوبت جسريدة 
الأهرام مااخطات فيه » وقد ظلت هذه الأبيات التى 


(۱) من حديث له فى مهرجان حافظ فى الاسكندرية ٠‏ 


۸ 


له فى صفحة ۱۸ تحت عنوان «الحرب الايطالية فى 
طراپلس» * 


وقد كانت هذه الواقعة سببا فى تعارف‌محمد صيرى 


يقول فى الشوقیات الجهولة : «وقد ذهبت پهذه 
المناسبة عقب نشر الأبيات للتعرف باسماعيل صيرى 
التقیت به » وكان جالسا فى حديقة قصره رحب بی 
مستقبلك واسع ۰۰ مستقبلك واسع » ثم علمت منه أن 
شوقى أرسل اليه برقية من الاسكندرية يهنئه بقصيدة 
«یابنت روما» ۰ 


ومکذا تعرف على أشياخ الحركة الأدبية فى ذلك 
الوقت » وتوطدت الصلة بينه وبين اسماعيل صبرى › 
وصار له صديقا وتلمیذا وظهيرا . وقد وصف العلاقة 
التى كانت بينهما بقوله «وكانت بیننا صلة الاين بالآب 
البار ء والتلميذ بأستاذه» ۰ وظلت المودة بينهما حتى 
وفاة اسماعيل صبرى ٠‏ 


ود 


من آثار الشباب - شعراء العصر : 
ومن طوالع ألمعيته أنه أصدر فى سن ميكرة من 
عمره الجزء الأول من كتابه «شعراء المصر» سنة ۱٩۹۱۰‏ 
وهو طالب بمدرسة الخديوية بتقديم المنفلوطى » والجزء 
الثانى عام ۱۹۱۲ بتقديم صدقى الزهاوى ٠‏ 
ولايزال ماذكره الزهاوى فى مقدمته وماكتبه 
محمد صبرى عن الكاظمى مرجعا للأدباء العراقيين الى 
اليوم » وعلى سبيل المثال رجع الدكتور محسن غياض الى 
دراسة محمد صبری عن الكاظمى فى كتابه «شاعر 
العرب عبد المحسن الكاظمى ‏ حياته وشعره» واستشهد 
ببعض أقواله وعارضه فى البعض الآخر )١(‏ “ 
وكتب الأديب العراقى هلال ناجى صفحة ونصف 
عن «شعراء العصر» فى كتابه «الز هاوی وديوانه المفقود» 
وقال هلال ناجى عن مؤلف شعراء العصر : دولعله أول 
من أوضح السيب الذى دفع الزهاوى الى تأليف كتابه 
المعنون : «الفج. الصادق فى الرد على منكرى التوسل 
والكرامات واشوارق» » * وقال أيضا : «وميزة الكتاب 
(آى شعراء العصر) أنه آقدم ترجمة للزهاوى ضمها 
)١(‏ شاعر العرب ‏ عبد المحسن الكاظمى للدكتور محسن 
غياض ص ۱ , ۰۷۲۲ ۵۵ ۰ 


1 ش ۱ 


كتاب فيما نسلم 0 وان كانت هذه الترجمة قد اقتصرت 
على ترجمة حياته وطرف من نشاطه الفکری » ونماذج 
من شعره» * 

وفى هذين الجزأين نجد خلاصة منتخبة » ومنتقاة 
من الشع فى مختلف الموضوعات لكل شاع مع تراجم 
قصيرة لهم ٠‏ 

دهده الاجم فیها اخساطه پاهم مالم ول 
الشعراء , وتبين ما آنتجوه من دواوین » وما عر پوه من 
شع » وتورخ لکثر من قصائدهم مع ذکر مناسباتها » 
و شرح مستوعر آلفاظها » ويعرف بالشخصیات الواردة 
فیها » على نحو مانری فى تمریفه لهانوتو ورینان » وفرر 
(اشتراکی آسبانی) وغيرهم » ویستشهد بعبارات الکتاب 
والتقاه عن هژلام الشمراء من مختلف الدوریات 
والکتب . ويشي الى الأماكن التی نشر فیها مولاء 
شعر هم » والمواطن التى تحدث الأدباء فيها عنهم » أو 
بنا نسمية الا مضاتن الدزامة + احیانا بان يتمناش 
غير منشورة فى دواوينهم مثل قصيدة «تذ کرت ربعأ فى 
العراق بعیدا ۰۰ للزهاوی » بل يشير الى الکتب قير 
الطبوعة وکانه وقف علیها مثل کتاب «اللؤُلوٌ النثور» 
لحمد جواد الشبیبی , والى جانب ذلك یذکر صدی هذا 


۳۱ 


الانتاج الأدبى فى آحیان آخری » مما یچعلنا نقول أن 
هذا الکتاب يعد تاریخا" آدبیا محدودا لتلك الفترة , 
وانه مهما يكن من آمر . فلابد للباحثین من الرجوع الى 
هذا الکتاب عندما یتر‌جمون لشخصیات معينة » وخاصة 
الشمراء الذین لم یذ ع صیتهم ٠‏ 

وقد تناو فى الجنء الأول البارودی - شوقی - 
حافظ ‏ أحمد نسيم ‏ بطرس كرامه ‏ حفنی ناصف ب 
خلیل مطران - عائشة التيمورية - عبد الحليم الصبری 
- النفلوطی وغيرهم » واشتمل الجزء الثانی على تراجم 
وقصائد لأحمد الکاشف » الزهاوی » حسن القایاتی » 
خبری الهنداوی » الکاظمی ٠‏ عثمان زناتی » کاظم 
الدجیسل . اصیت الیسازجی * تصولا رژق الله ۰۰ 
وغيرهم ٠‏ 

وقد صدرت بعد ذلك كتب أخرى عن الشعراء 
المعاصرين » ولكن هذين الجزءين برغم افتقارهما الى 
النضج . لايزالان وثيقتين هامتين لتفردهما بنشر 
معلومات لاتوجد الا فيهما » فدراسته عن الشيخ عثمان 
زناتی صاحب البیت المشهور : 

لا انت واصلة ولا آنا سال 

صدق الهوى وکذبت فى آمالى 


۳۲ 


هی آول دراسة عنه » كما أن ترجمته للکاظمی 
سابقة على أى ترجمة آخری , وکانت أول صورة تنشر 
للکاظمی هى التی نجدها فى «شعراء العصی , وقد قص 
على الدکتور صبری كيف آقنع الکاظمی بضرورة اثبات 
صورته لتتویج کتابه . فوافق وصحبه الى ستودیو 
«صابونجی» ۰ وفی ترجمته للزهاوی » يكشف لنا أن 
الز ماوی هو صاحب القالات التی كانت تنشر فى القطم 
پعنوان «لعالم فاضل فى الاستانة» وهی القالات التی 
آوضحت فتنة الاستانة ٠‏ 

وقد راعی هذا الشاب تر تیب الشعراء حسب 
احروف الأبجدية ماعدا البارودی وشوقی وحافظ , 
ومع أنه لم یحاول تقسیم الشعراء الممدثين الى طبقات 
كما فعل مطران والرافعی والنفلوطی » الا أن استثنام 
- البارودی وشوقى وحافظ مزدائرة الت تیپ الأبيجدى, 
یجملنا نعتقد أنه قسم الشعراء فى عصيره الى طبقتین : 

© طبقة الشعراء الثلائة 

© وطبقة الآخرين على مختلف أسما هم . 

وكان صبرى قد تعهد باصدار الجرء الثالث من هذا 
الكتاب كما تفيد مقدمة الجزء الثانی » وكان موضوعه 
شرح منتخبات شعرية اختارها له الزهاوى من الشس 
القديم ليتم بذلك «مجموعة من أفضل الشعر القديم 


والحديث» ولکن هذا الجزء الذى وعد به » و آعد له » لم 
ين النور * 

أما أسلوبه فى هذا الكتاب فانه يشتمل على عبارات 
تدل على سيولة العبارة فى يديه ٠‏ وله آراء آثبتها فى 
هؤلاء الشعراء مما يفيد أن شخصيته الأدبية آخذة فى 
التكون والنضج » ومن هذا قوله عن عبد الحليم المصرى: 
«و نحن ننتظر غدا من ذلك الشاعر أن یصافح الجوزاء 
بشعره لا نراه من طلائعه الحمودة» أو قوله عن ابراهیم 
رمزی «وما یوسف له هچره نظم الشس الیوم (ولعله 
یعاوده) وعقله ذلك الخيال الذی لو أطلق له العنان »2 
و آسلسه لكان لنا منه آیات بيناتغير تلك الآياب البدعة» 
وهذه عبارات فیها آراء ولکنها تستند الى الخيال ؛ و تشر 
الى تمکنه من صياغة العبارة » وتدل على اتساع معجمه 
اللغوى » وحسن استخدامه للألفاظ » وعلى آية حال فان 
هذا الکتاب الذی تزینه الصور يؤكد لنا أن صساحبه 
مرهف الحس » عالى الذوق ٠‏ 


شعره وحبه : 


وفى هذه الفترة الباكرة من عمره . كان ينظم 
الشعر 3 وينشره فى الصحف الكبرى كالاهرام والمؤيد ۳ 


£ 


و بعض الجلات الأخرى » وكان الشاعر عبد الحليم الصری 
یصحبه الى داود پرکات رئيس تحریر الأهرام لیس‌فه 
عليه . ویز کیه عنده ٠‏ 
آما موضوعات شعره » فکانت تواکب الأحداث ء 
ومجریات الأمور . فنظم للسام الهجری » ورب 
طراپلس ۰ وغيرهما : وله شعر اجتماعی » وغملى » 
ووجدانی ٠‏ ۱ 
وشع الغزل هو الشعر املا تم للشباب و تفتحه 
ومیوله ٠‏ وکم يكون الشاب فى حاجة الى الب والغرام ٠‏ 
وله قصيدة نشرتها مجلة «الملاجىء العباسية» عدد شواله 
۰ ه تحت عنوان «زمن التصابى» وقد آلحنا اليها 
آنفا يقول فيها : 
الا مالسلمى موحشات ديارها 
فیالر بوع ماج مابى لادكارها 
هيا عين قضی بعص دينك انه 
شفاء قلوب لم ترو حسرارها 
لقد أبدعت فى الهجر حتى حسبنه 
دلالا أرتنا كيف فيه ابتكارها 
وفى هذا الشعر رئة حزن » وثورة مهتاج » عذبه 
الصمت والنجوى » فباح بمکنون صدره ء شاع متبرم 


fo 


يالدنيا , قلیل الثمل » یشکو عدم الوفاء » دضیاع 
الوداد » ویتذکی الزمن الماضى » وأيامه الفساح المفعمة 
بالمنى والأحلام » ويحن الى ماكان بينه وبين سلمى من 
سرور اللقاء » ويأسى لحاضره . فقد هجرته بعد وصال › 
وقاطعته بعد نوال » وقارىء القصيدة يدرك حبوط 
الرجاء وتقاعده » ونزول الخيبة فى نفسه ٠‏ ويلحظ أن 
فجيعة ملأت حياته ˆ 

وقد صدر قصيدته بذک اسمها » مقرونا بوحشة 
دارها , مما يبين مدى لوعته و آساه » وهی صورة تذكر نا 
بمطالع القصائد الجاهلية » حيث يبكى الشاعر حبيبته . 
ويقف متألما على الأطلال التى خیم عليها السكون بعد 
الحركة » ومضى عنها الأنس » وتمضى فى القصيدة 
فلا تعثر على وصف لسلمى › ويكتفى الشاعر بذكن آثر 
هواها وجواها فى نفسه » وجيشان حنينه اليها » وعزريف 
قلبه اللهيف عليها » اين حبيبته ليتطلع الى محياها , 
ويفوز منها بنظرة آليفة » ويد حانية تبرد هذه الأشواق 
الكاوية ٠‏ يقول : 

أأحبابنا ياهل على البين من يد 

تنهنه أشجانا تأجح نارها 
ومن شعره الاجتماعى أثناء الحرب العالمية الأولى 
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قصيدة نشرتها جريدة «الأفكار» فى ۱۹۱۶/۱۰/۱۵ 
وآثبتها الاستاذ محمد سيد كيلانى فى كتابه «حسين 
كامل» تحت عنوان «حول الحرب» (۱) ۰ ويصف الشاعر 
فيها أهوال الحرب . وما جرته على البلاد من ويلات » 
فى اطار قصصى » فيحكى لنا فى هذه القصة أو القصيدة 
حياة أسرة تعيش فى سعادة وحبور » ويصور الحالة 
النفسية لرب هذه الاسرة وهو يحتضن أولاده ويقبلهم 
قبل رحيله فى الصباح » حتى اذا عاد اليهم بعد انتهاء 
عمله هللوا لمقدمه وقابلوه بالطلاقة والبشر . وعندما 
قرعت الحرت طبولها » ومضى رب الأسرة الى ميدان 
القتال » حيث واجه الفناء » غشيت زوجته وأطفاله 
الغاشية » وانقلب سرورهم الى حزن » وسعادتهم الى 
جحیم ˆ 

وقد عبر فى هذه القصيدة عن الشاعر الانسانية 
للأسر التی فقدت رجالها فى المرب » وقد كان هذا 
الموضوع من المأسى الكبيرة التى واجهت ضمير المجتمع 
فى ذلك الوقت , وقد آجاد الشاعر فى تصویر الأحداث 
والأشخاص ۰ 

وتتآزر عناصر القصة فى هذه القصيدة لتكون عملا 
(۱) انظر القصيدة من المختارات ٠‏ 
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فنيا واضح الدلالة > وهو ینظم مشاهد هذه الأساة أو 
الدراما ٠‏ ويرتب الحوادث ترتيبا زمنيا مع استخدام 
عنصر الاثارة والتشويق ٠‏ ويضعك أمام مناظ. بهيجة 
فى الآبيات الأول ٠‏ وتتابع الناظ › وتتفاقم الأمور , 
حتى تصل الى قمة المأساة بسوت رب الأسرة وترمل 
زوجته › ویتم آطفاله . وفی هذا التصویر يتسع مجال 
الخيال والابدا ع ٠‏ 
وفى هذه القصيدة لانعدم الحكمة الدقيقة كما 
نتبينها فى الشطر الثانى من هذا البيت : 
والناس اما غافل أو كادح 
والرزق فى الدنيا لمن قهر الورى 
ومن شعر صبرى الذى يعبر فيه عن خلجات نفسه 
واکتئابه الشديد › وتوجعه ٠‏ 
قوله : 
هذى الأمانى كلها خدع 
العيش ولى فليس بى طلمصع 
وقوله : 
مازلت أبكى على العيش الافانين 
وأندب السرح من حين الى حين 


TA 


فعدت آقرع من سنى وما نظرت 
عینی وفيا من الانداد يبكينى 

ویقول نثرا فى کتاپد «ذکری الاضی» ص ۲۶ : 
«۰۰ وانما آندب عهدی الذی آبلاه مر الفداة وک 
العشی» . ويقول عن مقالات کتابه سالف الذکر «انها 
مرآة نفس متألمة علم الله لولا اعتصامها بالیقین 
لساقتنی الى :ظلمات القبور» ۰ ونتساءل عن علة هذا 
الاكتئاب. التفمى فى آول الشباب + الذی شمل شمره 
ونشه » فى هذه الفترة من عمره ؛ فلم يعد مستجیبا 
للذات الحياة » ولا قادرا على المبادأة و البادرة لا اعتراه 
من حزن شدید ٠‏ 

ا هة الي و للقن مر وكا ا معط | 
تتوارد عليها الأفكار المظلمة . وتتسرب اليها الشاعر 
المؤلمة » حتى كاد الشاعر يرتكب جريمة الانتحار لولا 
اعتصامه باليقين على حد قوله ٠‏ 

ولا أدرى علة محددة لهذا الاكتئاب الذی ران على 
نفسه وشملها » ولكن ربما كان لوفاة أمه وحرمانه من 
حنانها . واحساسه بالانکسار بعدها ء آحد آسياب هذه 
الحالة » أو لعل اخفاقه فى الب أو قلقه الشديد على 
مستقبله وما الى ذلك من الثرات الخارجية والداخلية هی 
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الأسباب التی آدت الى نو بات الیأس التی مر بها وانعکست 
فى شعره و نشه ۰ 

وللشاعر قصائد آخری › ومقطوعات قصيرة نشهد 
فى کشر منها صفاء الديباجة » ودقةالصياغة , وتجاوزها 
عن التعبير الطرز المملول ء ولاتنقص عبارته الشعرية 
النذمة الغنائية » والرنة الموسيقية ٠‏ 

ولم یداوم الشاعر على نظم الشعر » فتوقف ارنان 
قصیده » ولوی مساره الى الدراسات الآدبية والتاريخية, 
وکل ماجادت به عاطفته من شير لایدخله فى زمسرة 
الشعراء الخالدين » لذلك لایسلکه الدارسون فى عالم 
الشعراء عندما پژرخون للأدب الحديث ٠‏ 


en 


فى ليون وجبال الدوفين : 


بعد حصول صبرى على شهادة البكالوريا عام 
۳ , سافن على نفقته الى فرنسا لتحصيل العلم » 
وكانت أول مدينة فرنسية درجت عليها قدماه هى 
مارسيليا » ومنها الى ليون . وفى تلك الفترة التقى 
بالشيخ عزين مرهم ٠‏ الذى عرفه على أسرة «رامل» فى 
«آنوازان» بضواحى ليون . وكان لرامل وزوجته مدرسة 
تدرس التعليم الأولى و «كتب هذه المدرسة من الأدب 
الیسیط السهل » والقصص المصورة التى تلهم الأطفال 
حب الوطن 2*٠‏ وكانت هذه الاسرة الفرنسية تمامل 
الكبير معاملة تختلف عن صفار البتدئین . فدرست له 
قطعا سهلة من شعر ونش لامرتين وفكتور هوجو وكان 
على حد تعبيره الشفوى «آكل هذه القطع وأشربها كل 
يوم» مما ساعد على تقويته فى اللغة ۰ 
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وقام بسیاحات فى جبال الدوفینی من جرینویل مع 
أسرة رامل . وقد وصف لنا صبری فى عبارة آدبية 
رائقة . تلك الناظ الرائعة الساحرة » التی ملأت 
عینیه . واسترعت انتباهه ۰ 

ویبدو أن تلك الأيام كان لها من الأثر القوی على 
نفسه - كما يبدو من کتاباته ب فاستعاد ذكراها , 
وتحدث عنها فى سلسلة مقالات نشرتها مجلة «الرأى 
العام» عام ۵ تحت عنوان «مارأته عيناى فى أوريا» 
وتناول فيها وصف مدينة مرسيليا وانطباعاته عنها . 
وكشفت مدى تأثره بالبيئة الأوربية الحديثة , ومن بين 
ماقاله : «آول آثر- تركته فى نفسى هو اد وحب 
ال كة» وآثار اعجابه اختلاط الرجال والنساء > كما 
سجل خواطره عندما رأى مدينة ليون فى رسالة 
«الفردوس الصغير» فقال : 

وصالم قب جد فى تسنمه 

غوارب الأطماع اثر مفنمه 
يكاد أن يهلك فى تجشمه 
كالطفل يلقى كل شىء فى فمه 

فقد بين «مظهر النشاط والعمل > ومظهر الطمع 

الذى يحفز الغرب ۰ ومظهر الجشع المادى والاستعمارى 
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الذی يحييه ویقتله . ومظهر التطاحن واری وراء 
الحياة» ٠‏ 

وفى آخر الصيف ذهب الى باریس التى جذيته 
من بعد » فباريس هی خضم الحياة فى فرنساء 
وعندما تقدم الى جامعة السربون للحصول على دبلوم 
الدراسات الجامعية > وکان موضوع الرسالة «لامرتين 
شاع الأحزان» كتب رسالته بالف نسية من آولها لآخرها 
بنفسه » ولم یفعل مافعله غيره من الطلاب فى الامتحان 
لأن فى الرسالة حوالى عشرة آغلاط لفوية » وكان ذلك 
عام ۱٩۱۶‏ ۰ 

وفی آغسطس هذا العام )۱٩۹۱۶(‏ عاد الى مصر 
بسبب الحرب . وقضی فیها عدة آشهر . وفی آثناء اقامته 
نشر مقالات عديدة فى جريدة الوّید ثم جمعها فى كتيب 
بعنوان «ذكرى الماضى ‏ ۰۱۹۱6 وفيه صور سياحته فى 
جبل الدوفينى . واذا كان هناك أدب يطلق عليه «أدب 
الب فان باكفية ضير هن هذا اميل يعقلدا نى 
مثل هذه الكتابات «بأذدب الجبل» » ويالهذه العبارات 
التى عبر فيها عن هيبة الجيل وجلاله ٠‏ وهذه الرسائل 
التى أودعها كتابه رومانسية النزعة , وآش مباشر من 
الدروس الأولى التى تلقاها عنلامرتين وهيجو وغيرهما » 
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ویتضح تأثره پالشکی الغر بی الأوربى » فقد آخذ عنو ان 
منظومة ملتن «الفردوس الفقود» وغسی فيه پعض الشیء. 
الرسالة الخامسة «الفردوس الضائع» 5 وقد حور ی هذا 
الکتاب نماذج من شعره ,2 وعلى غلافه تجصد قصيدة 
للشاعر آحمد الکاشف » یقرظ فیها الکتاب » ويقدمه 
بها وهی : 
لك يامحمد عند كل مودب 
قدر وانى معجب بك راضى 
آودعت قلبى بعد سلوته الهوى 
و آثرت أشواقى « بذكرى الماضى » 
فرجمت ألتمس الصبا مست‌جما 
وآشید ماغادرت من انقاض 
وكأننى بين الذی أمليته 
وكتبت بين جداول وغيساض 
فانشر بيانك فى البلاد فانه 


٤ 


فى السربون : 


وفى صيف سنة ۱۹۱۵ غادر مصير الى فر نسا مرة 
آخری لدراسة ليسانس الآداب » وهی من أشق الشهادات 
بالنسبة للأجانب خاصة » وقل منهم من يقترب منها › 
ومنشاً ذلك اتقان الفر نسية كتابة » ودراسة اللاتينية , 
وقد تحدث الدكتور طه حسين فى المزء الثالث من كتاب 
الأيام عن مدى صعوبة دراسة اللاتينية » وقدر المعاناة 
التی كان يلاقيها الدارسون المصريون » ومما قاله طه 
حسين عن محمد صبرى وعقدة اللاتينية فى هذه 
المرحلة : «۰۰ ولكنه لم يعرف بأسا ولا قنوطا ء ولم 
يذعن لعقبة أو صعوبة » وانما حاول وطاول » و آلح فى 
المحاولة والمطاولة حتى تقدم للامتحان ذات يوم » وتلة 
الفض الاي فل ینظی قیه نظرة ريا وائما اقبل 
عليه فترجمه وقدم الى المتحنین صحفا آتاحت له الفوز 
والنجاح» ۲ 

و تخصص محمد صبری فى دراسة التساریخ 
| حدیث . وکان لكل طالب الرية فى اختیار مادة حسب 
رغبته » فاختار صاحبنا مادة الأدب لأنه پری «أن 
التاریخ الاد بی استمر‌ار للتاريخ السياسى والاجتماعی» 
اذ أنه یعطی صورة للعصر» ۰ وکان من بين آساتذته 
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آولار ء ولانسون وفورتنات‌ستروسکی وهیج وویلموت. 
ودیمانجون » ومن ذكريات تلك الأيام ماقاله لى : ان 
استاذى فورتنات ستروسكى أعطانى ۱۲ على ٠١‏ فى 
بحث عن لامرتين » وقال لى البعض انك تستحق ۱۶ على 
٠‏ » فواجهت آستاذی مطالبا برفع الدرجة ٠‏ فقال لى 
لأن الموضوع من اختيارك فلابد أن آتشدد معك ۰ و هذه 
الواقعة ترينا مدى الدقة فى تقدير البحوث ٠‏ ويمرور 
الأيام تتوطد الملاقة بينه وبين بعض أساتذته فى 
السر بون » وقد دار حوار بينه وبين أولار على هذا النحو 
كما رواه لى : کت پوما مع أستاذى أولار أستاذ الثورة. 
الفر نسية ء وكان يعتقد أن مصی يلد متدينة أى متخلفة 
وقال لى : 

ب ستبنى لكم جامعا فى باریس 

فضحكت قائلا ولم جامع 

- لکی تصلوا فیه 

ب ان الجوامع كثيرة » كما أن الصلاة تجوز فى أى. 
مكان » والأفضل أن تبنوا لنا مدرسة مشلا فقد تکون 
أنفع 

آلستم متعصبين فى مصر 

ا 
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ويضيف الدکتور صبری قائلا : ومن پومها قویت 
الصلات بینی وبينه ٠‏ 

و نلمح فى هذا الحوار حبه للعلم » وانکار التعصب 
الدینی عند السلمین فى مصر . واقناعه آولار بآن 
الاسلام يسر ٠‏ 

وكان من زملائه فى السربون جلال شعيب الذی 
أصابه مرض » وسافر الى مصر حيث مات شابا » وكانا 
- هو وشعیب ‏ فرسى رهان فى الدراسة على حد قوله 
لی » وآخبرنی د۰ صيرى أن طه حسين آشار الى شعيب 
فى كتابه «أديب» وقد سمعت مناقشة فى البر نامج الثانى 
فى شهر نوفمبر ۱۹۷۹ عن كتاب «معك» لسوزان طه 
حسين » اشترك فيها الدکتور حسين نصار » و تساءل عمن 
تكون شخصية «أديب» التى صورها طه حسين فى كتابه, 
وقد يكون جلال شعيب هو هذا الأديب » 

وفى عام ۱۹۱۸ دخل مع طه حسين امتحان 
الليسانس » ومن ذكرياته عن طه حسين فى هذه الفترة 
ما أنقله عنه شخصيا : 

دخلت آنا والدكتور طه حسين امتحان اللیساتس 
فى عام واحد » وعندما أعلنت النتيجة ذهبت فلم أجد 
اسمى ولا اسمه ء وفى اليوم التالى وجدت اسمه محشورا 
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بين السطور » فتوجهت اليه وآخبرته ء وقد أثنى على 
كثيرا لهذا السنیم (۱) ویمضی الدکتور صبری قائلا : 
ان حشر اسم طه حسين بين السطور آثار الكثير من 
الدارسين المصريين » وقام جلال شعيب بكشف الحقيقة , 
فقال لنا ان طه حسين ذهب الى الأساتذة فى السربون 
واستدر عطفهم » وذكرهم بأنه على أبواب الزواج 
بفر‌نسية ء وأنه غریب وأعمى » وكانت تصحبه سوزان 
فى هذا الموقف وساعدت فى اثارة شفقة هيئة الممتحنين 
عليه » وفى حديث لى مع الأستاذ على أدهم قال لى رواية 
مشابهة نقلا عن الفنان آحمد صبری » ومما يدعم 
القولين (قول جلال شعيب وأحمد صبری) هذا النص 
الذى جاء فى كتاب سامى الكيالى عن طه حسين » والذى 
يقول فيه عله حسين عندما تقدم لناقشة رسالة 
الدکتوراه : 


() قال طه حسين فى الأيام ج ۲ ص ۱۲۰ عن هذا الوقف 
٠٠ «‏ وكان الاستاذ الدکتور صبرى السربونى هو الذى آقبل ذات 
مساء فرحا یکاد بخرجه الفرح عن طوره ۰ مکدودا یکاد بقطع الاعیاء 
تنفسه لشدة ما جری بين السر بون وبين بيت الفتی » ولشدة ما آسرع 
فى صعود السلم الى بيت الفتی فى الطبقة السادسة » فلم يكد یفتح 
له الباب حتی آعلن لمن فتحه له أن زمیله قد ظفر بدرجة اللیسائس , 
ولم يدخل وانما رجع آدراجه ولم برد آن بستریج » ۰ 
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«ولیسمح لی بأن آعتذر عن آسلوبی ال نسی ,2 
اذا مایدا بلا ريب فى کٹیں من المواضع رکیکا أو خاطئا 
۰ وكذلك عن الأغلاط المطبعية التى قد تقع فى هذه 
الرسالة فما كنت الا غريبا وأعمى ۰۰۰ 

وقد واجهت الدکتور صبری بما كتبه طه حسين 
عن نفسه فى هذه الفترة وآثبته الأستاة سامى الكيالى 
فى كتابه «مع طه حسين» » وأورده بنصه الاستاذ كامل 
زهيرى فى مقال عن طه حسين بعنوان «الشيخ فى 
السر بون» )۱( وهذا هو ماقاله طه : 

«کائت حیاتی بباریس مقسمة بين ثلاثة معاهد أو 
أربعة : السربون » وفیه كنت آحضر دروس التاریخ 
القديم . تاريخ الیونان على جلونز › وتاریخ الرومان 
على بلوك » والأدب الش‌نسی على لانسون » والفلسفة 
والاجتماع على دورکايم » ودیکارت على لیفی برول › 
واللاتینی على مادنا ء والثورة على آولار » والبیز نطی 
على شارل ديل » والعاريخ الحديث على سینوس › 
والجغرافيا على دیمانجون وجالوا» ٠‏ 

فقال الدكتور صبری وقد أمعضه هذا الكلام : ان 
هذا الكلام لايسكت عليه لان طه حسين لم يدرس على 


* ۱۹۷2/۱۱/۱۶ الجمهورية فى‎ )١( 
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کل مژلاء » فان دارس التاريخ لابد أن یتخصص اما فى 
التاريخ القديم »أو تاريخ العصور الوسطی» آو الثار یج 
الحديث » وطه حسين كان متخصصا فى التاريخ القديم » 
فکیف در س تاريخ الثورة الفى نسية على آولار و هسو 
تاريخ حديث , والدکتور طه كان قلیسل التردد على 
السور بون لعاهته » ولا آذکر أبدا انى رآيته يستمع 
لأولار ولا لدیمانجون على سبيل المثال » وكون أنهاستمع 
الى محاضرة أو محاضرتين لأستاذ من الأساتذة لايعنى 
هذا أنه درس عليه » ومن ثم لايعقل أنه تتلمذ على كل 
هؤلاء الأساتذة الكبار ٠‏ والا فاننى استمعت الى عشرات 
الأساتذة فهل أدعى أننى در ست على جميع هؤلاء ٠‏ ان 
مادرسه طه حسين هو اللفة اللاتينية لتعينه على فهم 
التاريخ القديم ۰ آما الذين نقلوا نقل مسطرة عن طسه 
حسين كالكيالى وكامل زهيرى فان معلوماتهما قاصرة 
بالنسبة للدراسة فى السربون )١(‏ * 

وعلى آية حال فقد نجع طه حسين فى الليسانس > 
أما صبرى فقد حقق الفوز فى السنة التالية عام 
15896 - 


)١(‏ نشر هذا الكلام فى مجلة الثقافة عدد ۲۱ فى حياة الدكتور 
صسری ۰ 


۵ ۰ 


فى صحبة سعد زغلول : 

فی‌۱۱ آبریل ۱٩۱۹‏ سافی آعضاء الوقن الصری ال 
باريس › ليعرضوا قضية مصر على مؤتمر الصلح فى 
باریس » ودارت مفاوضات ومناقشات › وأخيرا جاء فى 
معاهدة فرساى التى وقعت فى ۱۹۱۹/۹/۲۸ اقرار 
الحماية البريطانية على مصر ۰ 

وهناك فى باریس التقی محمد صبری بأعضاء 
الوفد الصری » وعمل سكرتيرا للوفد » وتكشف مذكرات 
محمد صبری - التى لم تنشر ‏ عن سعد زغلول كثيرا 
من المناقشات التى كانت تدور بين الاثنين حول القضية 
الممسرية . وقد صور صبری فى مذكراته الخلافات الثى 
كانت بين أعضاء الوفد » والتى كانت آکش من خلافاتهم 
مع الانجلیز , وتعطينا المذكرات صورة لوطنية سعد 
زغلول ۰ وتوضح نظراته الى مختلف الأمور حتى غير 
السياسية ۰ وقد اشتملت المذكرات على مايأتى : 

© وضحت أسف سعد على انقسام الأمة ٠‏ 

© رفض سعد لقبول التحفظات لان ذلك معناه 

| لماية 
© آکد سعد أنه لن يعيش کثرا ولکنه يريد أن 
يعطى مثل التضحية مهما كلفه ذلك مخ الآلام ‏ 


۱ 


oY 


ولابد من انتصار الحقواذا لم ينجح هو فسیکون 


© عارض عدلی آولا فى ارسال محمد محمود الى 


لندره لانه مکروه فى انجلترا ء اذ كان يشتغل 
مع الانجلین أولا ثم طمن علیهم کنیا فى 
أمريكا ۰ أما عبد العزیز فهمى ولطفى السيد 
فالانکلیز يعتبرونهما مخ الوفد ٠‏ 

© مما قاله زغلول ملس اننا فى حاجة الى أجانب 
بصفة اختصاصيين لا بصفة آخری » ونعطيهم 
الأج اللازم واذا كان محمد على الأمى أمكنه 
أن يحسن اختيار أجانب لتمليم البلد وترقيه 
أكفاء ٠‏ 

:© كان عدلى یفکر مرارا فى تأليف وزارة › ويطلب 
أن تؤيد من الوفد فكان پرفض سعد تأييد 
52 تحت تس دحا يقول بأنه او 
سل اردع وال تزا كرت اما غاد 
أو مخدوعة ۰ 


ولم ينس الدکتور صبری عمله مع سعد پاشا . 
وظل الى آخس حياته یحتفظ بکتاب باللفة الفرنسية 
«وضعه فى مظروف» كان يقرأ منه كل ليلة لسعد > 
وكان يشير الى هذه الأوقات التى كان يقضيها فى صحبة 
رئيس الوفد ۰ وجاء فى مقال للسربونى نشرته جريدة. 
الممرى بتاريخ ۱۹۶۸/۳/۲۲ : 

«و آذکر أنى كنت أسير ذات يوم فى سنة ١515‏ مع, 
سعد فى میدان الکو نکورد بباریس فقلت لسعد » وکان. 
الیوم ضاحیا » وکان موّتمر السلام مغلقا بابه فى وجه 
المصريين » وكانت آمالتا موحشة (حسب الثورة انما 
رفعت روّوسنا) فالتفت سعد وکان طویل القامة » متين. 
البنیان مهيبا » وانتبه انتباهة الضحی , وجلال الوقف 
قوة هيولية فى آسمی معانيها » كانت تلك هزة النشوة 
من زعیم الثورة» ۰ 

OE SA لقا مقي اال‎ Sas 
سعد زغلول الى رآی سعد باشا فى الدكتور السربونى,‎ 
: حيث قال‎ 

و لمر E Ea‏ نوت 
مصطفى النحاس » وويصنا واصف ء وحافظ عفيفى > 
وأبلغوه آنهم عائدون الى مص يعد أسبوع فأجاب سعد : 


or 


(لقد راجعتکم فى ذلك » ولکن علوبه آخبرنی أنكم 
اشتريتم التذاكر فشعرت بأن هذا التصرف غير لائق) * 
وبعد خروجهم أخبرنى الرئیس آنه يتوقع آن كثيرين 
من الأعضاء سيعودون الى مصر مثلهم ‏ وانه قد فکر فى 
الأمر وقرر آلا يعارض أحدا له رغبة فى العودة » وأما 
هو فسيظل يجاهد فى أوربا بكل مالديه من وسائل حتى 
تنال مصر استقلالها التام ويكفيه فى هذه الحالة أن يكون 
معه ويصا واصف كاتب هذه السطور كمساعدين له وأما 
باقی الأعضاء فمن الب أن يعودوا توفرا للمال وحسما 
للخلاف وانجازا للأعمال «سمعت هذا الكلام من سعد , 
وآثرت السكوت , فقال سعد هل تستطيع اليقاء معى آم 
تؤثر العودة الى مصر ؟ فقلت انى معك » هنا و آشسعر 
آننا فى حاجة الى آخرين مثل الدكتور صبرى السر بونى 
أمين الحفوظات فهو شاب مثقف مهذب وخبر فى الحياة 
الفرنسية وله علاقات بالصحافة الفرنسية فقال سعد : 
آجل هذا شاب مهذب آحب الاحتفاظ به هو والدكتور 
حامد محمود وبهذه المجموعة آنا فى غنی عن 
الآخرين» (۱) ۰ 


(0) الأخبار فى ۱۹1۹/4/۲۱ ۰ 


التاريخ للثورة الصرية : 

ومما كان پردده الترجم له عن سعد پاشا قوله : 
«لقد قلت لسمد زغلول سنة ۱٩۱۹‏ واآثا سكرتين صفي 
له : اذا كنت ترید الثورة أن تستمر فلابد قبل السلاح 
أو الحماسة أن تکتب تاريخ مصر ۰ وفهمها سعد ولم 
يسغر ولكنه قال لى : ماتكتبه يافالح حاكتبه آنا» (۱) ٠‏ 

وکانت هذه الكلمات من زعيم الأمة له حافز! ودافعا 
على كتابة تاريخ بلاده » فاصدر فى باريس باللفة 
الفر نسية الجزء الأول من كتاب «الثورة المصرية» الذی 
قدم له آولار أستاذ الثورة الفرنسية فى السربون ٠‏ 

وترجع آهمية هذا الکتاب الى أنه قبل صدوره كانت 
جميع البرقيات التى تنشر فى آوربا عن الثورة المصرية 
لاتد کر اسم الثورة . وانما تتكلم عن اضطراپات وقلاقل 
فى شوارع القاهرة » فتولى اخبار آوربا عن حقيقة 
الوضع » واذاعة تفاصیل الأحداث ٠‏ 

وف اسمن كانت اة الق رى المخاعية 
للانجلين تصف آحداث الثورة بأنها مظاهرات بسيطة 


(۱) اطمهوربة ۱-۰ . 
(۲) انظر صحيفة ا مقطم فى الفترة من ۱۱ مارس ۱۹۱۹ حتی 
۰ مارس ۱۹۱٩۹‏ ۰ 


56 


یقوم بها الطلبة ویعض الغوغاء ء وآشارت الى المسيرات 
التی اشترك فیها عده من كرائم العقائل » وطالبات 
المدارس » وان كانت القطم قد اعترفت فى بعض 
أعدادها پعنف المظاهرات الا أنها لم تتحدث عما جرى 
عام ۱۹۱٩‏ باعتباره ثورة كبرى تهن عروش الاحتلال 
البريطانى ٠‏ 

واذا كانت المقطم تصف الثورة بهذه الكلمات 
الهينة وهی تصدر فى مصر بلد الثوار › فما پالنا ہما 
يقوله الانجلیز فى أوربا التى لم تشهد الثورة ` 

ثم ان هناك شيئا آخس يضفى أهمية على كتاب 
«الثورة المصرية» وهو أن المؤلف نشر لأول مرة صور 
الفظائع التى ارتكبها الانجلیز فى الوطنيين المصريين » 
وكان الوفد يتردد فى نشرها واذاعتها ء ومن يقلب 
الکتاب يجد فيه صورا عديدة لظاهر الكفاح والوحدة 
الوطدينة اختلف الطوائف فى هم + فاثبت صسورهة 
لمظاهرات النساء .ولرجال الدين »وجنازات المستشهدين 
فى سبيل مصر , وغير ذلك ۰۰ وهنه الصور تؤكد 
أقواله > وتفضح مزاعم الانجلين ٠‏ 

واظهار دور الرأة »> ورجال الدين والموظفين 
والعمال فى الثورة المصصرية يبين أن هذا البحث التاريخى 


۹ 
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030 9 
۱۹۱۹ غلاف كتاب الئورة الصربة ( جزء آول ) الصادر عام‎ 
بتقديم اولار استاذ الثورة الفررلسية بالسر‌بون‎ 


انصب على اپسراز دور الجتمع أو الشعب فى تحقیق 
الثورة . وهكذا صار التاریخ يتناول کفاح الشعوب بعد 
أن كان يكتب ليظهر مناقب الاوك والزعماء ۰ 

وقد ترك الكتاب صدى هائلا فى آوربا . فعندما 
حدث اضراب كبير فى عام ۱۹۱٩‏ للصحف عامة فى 
فر‌نسا 2 وظهرت صحف اليمين فى جریدة . وصحف 
اليسار فى جريدة أخرى . كتب الجنرال فيرو افتتاحية 
صحف اليسار عن كتاب الثورة المصرية لمحمد صبرى > 
وحسبه هذا وحسبنا ˆ 


3 


أما على صعيد مصر » فقد صودر هذا الكتاب ثلاث 
مرات لأنه قال فيه عن الملك فوّاد انه ملك لا شعبية له . 
ولم يتوقف عند هذا الكتاب للتعريف بالقضية المصرية › 
فأصدر پالفر نسية كتتاب «المسألة المصرية» عام ۱۹۲۰ 
وتناول فيه القضية المصرية منذ بونابرت الى ثورة 
۹ . وقد قال أولار فى وصف هذا الكتاب ان المؤلف 
اتبع فيه طرائق البحث العلمى التاریخی التی تعلمها 
فى السر بون ٠‏ وقال أيضا بأنه عمل وطنى » وآن صبری 
كرس حياته لخدمة قضية بلاده . ويقول الدكتور صبرى 
اننى آتى فى المرتبة الثانية بعد جوزيف فولك الكاتب 
الأمريكى الذى كتب بحثا جيدا عن المسألة المصرية ٠‏ 


۸ 


وتتابعت آعماله الوطنية باللغة الفرنسية فاصدر 
فى عام ۱٩۲۱‏ الجزء الثانی من کتاب «الثورة الصرية» 
وتناول فيه مقاطعة لجنة ملنر (۱) ۰ 

ولاشك أن مؤلف هذه الكتب قد أفاد من وثائق 
الوقد » ولايمرب عنا أنه كان آمين الحفوظات وتحث 
سمعه وبصره ماکان يدور من حوار » ومايرسل من 
برقيات الى رئيس الوفد حول القضية المصرية ۰ 


وهكذا جاهد الدكتور صبرى بالكلمة ؛ ودافع عن 
مصير ابان فترة الثورات » وشرح قضية بلاده فى فر نساء 
وعبر عن أسمى المطامح التى كان يتشوف اليها الشعب 
الصری » فقرب وجهة النظر الصرية للرآی العسام 
الأوربى ٠‏ 

وقد عقب الشاعر خليل مطران على كتاب الثورة 


)١(‏ وفى مذكراته عن سعد زغلول ما يتصل بلجنة ملئر قال 
« ترجمت مع كامل سليم نصف تقرير ملشش » وبعد الترجمة اعتقد 
سعد أن التقرير استقلال فقلت له انه حماية بالثلث فلم يسلم بذلك 
وتضایق » وقال انه درسه مع كامل 2 وأمام عناده بادرت بافروج 
التغيير قیل لى ائه كان آرسل فى الصباح برقية الى الاخبار پمتدح 
فیها التقریر » وبعد زیارتی له ارسل برقية آخری بان المشروع 
حماية بالثلث » ۰ 


۹ 


الصرية فقال : «۰۰۰ هذا السفر قد اتيحت لى مطالعته 
فوجدت فيه مصداق الأماديج التنوعة التی تلقته بها 
جرائد ف نسوية متعددة , وآدباء فر نساويون من علية 
القوم » وجلة ذوی المكانة فى عالم البیان والفکر » على 
أن فيه داعيين آخرین للثناء على المؤلف ذلك أن الاستاة 
بتنبيهه للأجانب حقائق ماجرى فى تلك الأيام العظيمة 
لاتقوم بثمن وانه بقوة وطنيته المتدفقة فى كل نقطة 
وفى كل جملة من سفره تدفق السيل بباعث لايوافقه 
شىء يعترض طريقه هو الاخلاص ۰۰۰ كان قدوة 
ونعمت القدوة لمن فهم من فتيان قومه بكل جوارحه وأن 
لا آمة عزيزة بلا وطن عزيز» ٠ )١(‏ 


(۱) مقدمة ناريخ الحركة الاستقلالية فى ايطاليا ۰ أدب وتاریخ 
واجتماع * 


1 


نشاط آدبی وتاریخی 


عودته الى مصر : 


وفی آواخر عام ۱۹۲۱ عاد الى مصر لخلاف نشا 
مع الوفد » ذلك أنه خلال هذا العام وفد الى باریس 
عبد اللطيف المكباتى واسماعيل صدقى ء وکانت ت‌بطه 
بالمكباتى صلة وطيدة » وقد طلب منه ذات يوم أن يطبع 
له على الآلة الكاتبة الموجودة فى مقر الوفد ‏ حيث كان 
يقيم وحده منذ سفر الوفد ‏ نشرة دعائيةکتبها اسماعيل 
صدقی ضد الوفد » ورغم صلة الصداقة التی بینه وبين 
الکباتی فانه رفض رفضا باتا قائلا : لایجوز أن ينجن 
مثل هذا العمل فى دار الوفد نفسها ء والذی حدث أن 
مبموثا للوفد كان يقيم فى باریس فکتب ال الوفد يقول 
انه كل یوم یلتقی مع الکباتی وهو عدو الوفد فهناك 
شبه تآمر بينهما ولاشك أن مثل هذا البعوث الأحمق كان 
لايمين بين الصداقة والحفاظ على المبدأ ٠‏ وليس ادل على 


NM: 


وفائه لزعيم الأمة ورئیس الوفد من أنه نشر بعد ذلك 
بوقت علويل مقالا. آثنى فية مق سم تقاركة جسنيدة 
المصرى بتاريخ ۱۹۶۸/۶/۲۲ » ومقالا آخر عن ذكرى 
الثورة المصرية نجده على صفحات جريدة المصرى بتاريخ 
۱ رده فيهما ماقالته جريدة التيمس عق 
سعد : انه كان «من آکبر رجال الثورة فى التاریخ» ۰ 


مرخ الئورات : 

وفی مصر عمل فى صحيفة «السياسة» وکان ينشر 
فیها مقالات آدبية وتاريخية والى جانب هذه القالات كان 
يعد لکتابه «تاریخ الحركة الاستقلالية فى ایطالیا» ۰ 


والدکتور السربونى مؤرخ الثورات ولاجدال > 
فقد ارخ للثورة الصرية )۱٩۱۹(‏ كما مر بنا وأرخ 
للثورة الايطالية )۱٩۲۲(‏ وللثورة العرابية (۱۹۲۶) 
وللثورة الفرنسية ونابلیون (۱۹۲۷) وکتب فصلا عن 
الثورة الأمريكية )1۹۲۷( وفى تأر يخه للشورة 
الايطالية )١(‏ من أجل الاستقلال والوحدة بين مراحل 
(۱) كتاب « الحركة الاستقلالية فى ايطاليا » كان فى الأصل 
محاضرة طويلة ألقاها فى الجامعة المصرية على قسمين سنة ۱۹۲۲ ,2 
وقامت بنشرها جريدة الاستقلال ٠‏ 


1. 


الثورة والارماصات التی مرت بها » ولکن يخيل لنا أن 
السر پونی كان يتغيا شیثا آخر من تأريخه للثورات غير 
سرد الأحداث التاريخية » ذلك هو پعث الشعور القومی 
وتهيئة النفوس لزید من الثورات ضد المستعم » الذی 
يمنحنا استقلالا مقيدا بتحفظات » ویلقن الشعب 
المصرى درسا فى التضحية والحماسة والثبات أمام 
الحتل . حتی لاتصاب الثورة باللامبالاة + ویخله الثواد 
الى الاستمتاع بالحياة . فتردیده لکلمات ماتزینی «ان 
الطریق الوحید الى الانتصار هو طريق التضحية 
والثبات فى التضحية» وقوله ان الاعتماد على النفس 
هو الجوهر الأساسى للحركة الاستقلالية , والدعوة الى 
حرب دموية لا رحمة فیها . لایعنی من هذا أنه یزیدنا 
اعجابا بأحد زعماء ایطالیا » وانما لنتمثل کلماته فى 
مقاومتنا للانجليز . وقد أورد قول أحد قياصرة الدولة 
الرومانية «لنعمل» وراح السربونى يرد فى عنف على 
دعاة الانهزامية الذين يقولون ان مصر ليس عندها جيش 
ولا أسطول ترغم المحتل على التسليم بحقوقنا صاغرا , 
فيرد عليهم مفندا مقولاتهم بقوله ان الخصم يعلم ذلك 
«ولكنه لايمكنه أن يتجاهل أبد الآبدين ارادة أمة» 
ويقول «وقد مضى الزمن الذى يعيش فيه المحتل قير 
العين منعم البال وسط شعب يريد أن يعيش حرا» ٠‏ 
3 


وانتقاداته على ثورة ۱۸4۸ - ۱۸۶۹ فى ایطالیا 
توضح فكرته عن الثورات و عوامل فشلها و نجاحها فقوله 
ان دخول ایطالیا الحرب «قبل أن تتم الاصلاحات وقبل 
أن يتيسر للبرلمانات الجديدة أن تصلح الحكومة » و تخرج 
منها جميع الموظفين الرجعيين الذين كانوا ألد أعداء 
الثورة والاصلاح» یعنی أن الثورة ليست هى الاندفاع 
والتهور . والحماسة الزائفة . وانما يجب أن يقوم 
الثوار الحقيقيون يعمل ب امح اصلاح واضحة ومحددة 
فى المجالات المختلفة کالاقتصاد والتعليم ۰ لتهيبىء 
وتعبىء للثورة الصحيحة النظمة لان الاصلاحات تعمل 
على نهضة الأمة وترقيتها وتمكين الثوار » ويلتفت الى 
قوة البرلمانات وعملها على اصلاح الجهاز الحكومى »ويرى 
أيضا أن وجود العناصر الرجعية فى الوظائف الحكومية 
يعمل على اضعاف روح الثورة والنيل منها > والميل بها 
الى طریق غير طريقها ٠‏ 


وهو لايقف من أحداث الثورات موقف المشاهد 
المسجل للوقائع ء ولكنه يقوم ويعقب » ويكشف البادیء 
الجديدة التى تطرآ على المواقف » ويحدد الطاقات 
الانسانية للثوار » ويعين الخطوط السارية فى الحداث» 
وبهذا يكسب المراحل التى تم بها الثورات وحدة ٠‏ 
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ویمضی السر‌بونی فى ایضاح آفکاره التی تبین 
مفهومه للثورة الناجحة » فیتحدث عن مانان )۱( الذی 
كان شعاره أن تلتقى جميع الأحزاب فى حزب واحد » 
ولعل قول مانان هذا ورؤيته التاريخية للأحداث الجارية 
فى مصی فى أعقاب الثورة من بين البواعث على كتابة 
مقال فى الأهرام بتار يخ 1١114‏ پری فيه 
ضرورة التمسك بالحكمة والثبات ٠‏ والعمل على ايجاد 
حزب كبس ينظم الثورة السلمية ويمسك بزمامها ويدفعها 
فى طريق نظامى غايته الاصلاح ويقول «لقد تطورت 
الحركة واتسعث الهوة بين الأحزاب مع آن المبدآ واحد 
والبر نامج واحد وأصبحت السياسة ال بية متغلبة على 
الفریقین و آصبحنا لانسمع الا جلبة وضوضاء فصارت 
الحركة بفضلهما کطاحونة الهواء تجعجع ولاتجد 
ماتطحنه» * 

«نحن بحاجة الى حسزب یوفق بين السعديين 
والعدليين أو يضم ذوى العقل الراجح والرزانة فهما » 
نابذا العناصر التى لا وزن لها فى الجانبين والتى كانت 
حركة الانقسام سببا فى ظهورها وتعلیها » متجنبا 
السياسة الحزبية التى كادت تقتل الحسركة فى العهد 


۰ تاريخ الحركة الاستقلالية فى ايطاليا‎ )١( 


صبرى السربونى - 589 


الأخير » نحن بحاجة الى حزب يعمل على ایجاد مبدآ 
التماون بين الأمة والحكومة »> حصزب يصلح السکومة 
ويستخدمها كآلة لتحقيق الاصلاحات وادخال الثورة فى 
سياسة عملية سياسة تعمير وپناء» ٠‏ 

وهكذا يرى أن توحيد كلمة الأمة » وتآزر قواها , 
وجمع شتاتها من عوامل نجاح الثورة ٠‏ ۱ 

ویعنی الدکتور صبری پالرآی العام كأحد عناصی 
الثورة ء ذلك أن اعداد الثورة والجيش النظم لابد أن 
یحو طها «بقوة أدبية» لتحقیق الغاية ٠‏ ویوضح آن کسب 
الر آی العام «یحتاج الى قوة منظمة روحها العقيدة 
والالهام» (۱) ولعله یقصد بالعقيدة هنا عقيدة حب 
الوطن » والهام المبادىم السامية التی تعتنقها النفوس 
التطلعة الى الحرية والاستملاء * 

وفی هذا السیاق و نحن نحدد مفهوم السر بو نی عن 
الثورة لابد أن نقف عند حدیثه عن عنصر هام من عناصی 
الثورة »> وهو قائدها ۰ فقائد الثورة هو الشورة فى 
حقيقة الأ > لأن الثورات أو الهزات الوطنية لایشوم 
بها أفراد الشعب الا اذا قام بينهم زعيم له تأثير فعال 
فيهم » يثيرهم ويبصرهم ویفجر الطاقات الكامنة فى 

(۱) أدب وتاريخ واجتماع ٠‏ 
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نفوسهم » ویلهپ مشاعرهم ۰ ویوقظ القسوی الخفية 
فیهم . ويستغل الوقت الحاسم فینبههم الى ساعة اليدم ٠‏ 
ويرى السر ہو نی أن هذا القائد يجب ان یکون مثلا أعلى 
للاخلاص والتضحية متسامحا ممع خصوبه » ومما پعیبه 
على الزعيم أن يكون خياليا » لذلك لابد أن تکون سياسته 
«عملية تتنوع بحسب الظروف» )۱( ومما قاله عن سر 
نجاح سعد زغلول «بلوغ الحماسة آوجها ۰ خطيب مقتدر 
وزعیم جماهير » (۲) وهذا يضاف الى آرائه عن الصفات 
الواجب توافر‌ها فى قائد السبرة , وزعيم الثورة ومما 
پلزم العمل الثوری لاتمام نجاحه عدم التضاپه والتشاکل 
فى كل الراحل , أى يجب أن یکون لكل طور فيه مهمة 
وضاية ۰ ويقارن بين الثورة الايطالية والشورة 
الفرنسية ؛ ويرد نجاح الثورة الايطالية الى أن فى 
طورها الأول غلب عليها الحماسة والعنف » وفى طورها 
الثانى تحقق الاصلاح . وسادت فيه الحكمة والاعتدال 
آما الثورة الفر نسية فانها بسبب تسلط الزعمام فى كل 
آمورها و آطوارها انتهت الى الفوضی والاستبداه زمنا 
طویلا ۰ ولذلك يدعو زعماء ثورة ۱۹۱۹ الى التطور 


٠ الرجع السابق‎ )١( 
* المرجع السابق‎ )۲( 


1۷ 


واتخاة سياسة تلائ کل فترة » وبذلك تتجدد الثورة 
وتحیا وتثمر ٠‏ وهكذا فان قراء: هذه الصفحات التی 
خطها فى تأريخه للثورات الختلفة ء والقارنة بينها , 
وشرح عناصرها » وسرد مراحلها » وايضاح الأطوار 
التی يجب أن تس بها › یمطینا فکرا خصبا لا تجود يه 
الا قرائح المؤرخين آصحاب امس التاریخی الدقیق ۰ 
دراسات ادبية : 

فى هذه الفترة التى نعرض لها من حياة صاحب 
الترجمة الواقعة بين عامى ( ۱۹۲۱ - ۱۹۲۷ ) نقف 
على انتاجه الأدبى فى هذا الطور من عمسه › واهم ما 
قدمه لنا فى الصحف التى كان ينشر فيها » والكتب التى 
كان یصدرها تیاعا ۰ 

والذی لاشك فيه أن صبری من دعاة التجدید › ولم 
تصرفه معارفه التی تلقاها من جامسات آوربا. ومن 
ثقافة کتابها عن جوهر لغتنا » وأصالة تراثنا العربى » 
وکان پری أن التجدید ياتى من خلال تراث السلف . 
واذا كانت قد استهوته الأراء الأدبية الأوربية والتی 
التعبب » ودقة التمسوير » فانه لم يتلق هذه الأفكار 
باعتبارها منهجا نادرا وافدا لا علم لنا به : فبعد امعانه 
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النظر فى تراثنا وجد أن هذه الآرام والطراقق موجودة 
عندنا » وماعلينا الا أن نرجع پاللفة «الى ذلك النبع 
الأول » ولن يمنعنا ذلك من انتقاء اللفظ الذی يلاثم 
العصر , ویجری فى سلت الکلام لا نافرا ولا حوشيا» ۰ 
ولن نتکلف شیئا اذا نظر‌نا فى آدبه لنجد أنه تخلص من 
السجم البارد »> و نبذ البدیع التکلف » وماشابه ذلك من 
آلوان البلاغة المصطنعة » ۳ جری بها اسلوب بعض 
الکتاب قبیل عصره وأثناوه ۰ 

ولأنه من آنصسار التجدید على آساس العودة الى 
«النبع الصافى الأول» فقد خطاً من قال «ان الذكاء 
البشرى لاینقذ وان تباينت أشكاله بتباين الأزمنة , 
والأفراد والجماعات» الى آن يقول «فلنجدد فان فى 
التجديد مظهر| من مظاهر الشخصية القوية ء ومعنى من 
معانى الحياة» ٠‏ 

وفى هذه الفترة قدم دراستين عن البارودى 
واسماعیل صبرى ٠‏ 

آما در اس:؟ه. عن البارودى فقد اتبع فيها مسارا 
مختلفا عن الدراسات المعتادة التى تترجم للشسمرام. 
وتناول قصائدهم بالتعليق والتحليل : وقد كان الشائع 
أن تر تب دواوين الشعراء حسب أغراضها » من مديح 
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وفيس وهجاء ۰۰ الى آخره ۰ ويقدم الدارس مادته , 
وعکنه عل ماعام به القافي'فى هله الأفراس + اما 
الطريقة التی سار علیها وارتضاها » وعدها آجدی فى 
دراسة الشاعر هی ترتیب قصائده ترتيبا تاریخیا لانه 
پری أن «هذا هو القیاس الصحیح الذی یدلنا على مبلغ 
ار تباط الشس بحياة الرجل وعصره» ۰ 

وعلى هذا راح یتدرج مع البارودی فى ماحل 
عمره » وآطوار فنه » ليكشف خصائصه الذاتية والفنية 
-جميعا » وهی لفتة تدل على أن الباحث يريد أن يصل 
الى مايريد من أصح السبل » وقصائد البارودى ليست 
كلها مؤرخة ۰ فكان ینظ فى القصيدة ویتعرف من 
أبياتها على زمن قولها » أو يراجع الأحداث التاريخية 
لبعض هذه القصائد فى آزمنتها الخاصة بها . وحسبنا 
هذا الجهد فى دراسته ۰ ولاأشك فى أن الذين تناولوا 
البارودى فيما بعد بالدراسة قد انتفعوا بهذه الطريقة, 
وأفادوا من تاريخ السربونى لكثير من قصسائد 
البارودی ٠‏ 

وفى هذه الفترة ظهرت دعوات التجديد فى الشس 
وفى دراسة الشعراء ۰ وكان من مبادیء التجديد أن 
يكس الشعر صورة صادقة لأحاسيس الشاعر » آی أن 
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یکون للشاعر طابعه احاص فیما ینظمه . وقد سار 
الدكتور صبرى فى هذا الاتجاه » ورأى أن أحسن الشعس 
أصدقه وليس أكذبه كما قيل ٠‏ 

وقد أثار محمد صبرى قضاايا كثيرة فى هذه 
الدراسة . ونبه على أشياء مفيدة » ندکی منها أن شارح 
ديوان البارودى لم یعتن بنشر شعره فى صورته الأصلية 
فمسخ بعض القصائد » لذلك راح يوازن بين أبيات 
وردت فى الديوان المشروح » وبين نفس هذه الأبيات 
فى رواية المرصفى فى الوسيلة الأدبية » وبين الفارق 
بين الصياغتين » وكان يفاضل بينهما ‏ على أساس فنی.- 
رواية الديوان تارة » ورواية المرصفى تارة أخرى , 
وهی نظرة عميقة من الدارس » تشي الى مدى صبره . 
وعدم الاعتماد على رواية واحدة للشس فى تذوقه 
والحكم عليه ٠‏ ۱ 

وقد أهدى نسخة من هذه الدراسة الى الشساعر 
آحمد شوقی . فأرسل اليه خطابا یقول فيه : « احبپ بك 
مهديا. وآکرم بکتا يك هدية » ولا برحت توالینا 
بالطرف من أدبك » وتوافینا بالتحف من كتبك » وجعل 
الله هذه الآثار و آمثالها من نتائج القرائح فى مص نماء 
وبركة » فى رأس مال الأمة » من حضارة مستقبلة , 
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ودولة موملة » ومکان بين الممالك ومنرلة ۰۰۰ ۰ ثم 
یقول شوقی «سالتنی عن رأيى فى رسالتك الجليلة فان 
كان من القيمة مازعمت فهو رأى الفواص فى الجمانة , 
والبستانى فى الريحانة » والتجر فى معتقة الحانة . 
ترجمة كلها حسن » وأحسن مافيها المترجم » وتحلية كلها 
روعة » وأروع مافيها المحلى ۰۰» 

مکذا وصف شوقى كتابه عن البارودى ٠‏ 

أما در استه الثانية فكانت عن اسماعيل صبرى شيخ 
الشعراء » وصبرى يأتى عنده فى منزلة ثانية بعد شوقى 
ومطران لقلة انتاچه الشعری » وقد كشف فى هذه 
الدراسة الأبيات التى جارى فيها اسماعيل صبری 
البحترى واقتباسه من الشاعر مونتين 2 ووقف بعض 
الشیء عند شعن الحكمة » ولم يطل الوقوف رضم أن. 
لاسماعيل صبرى تأملات عميقة فى الوت والمياة 
والناس » على أن آهم ماأوضحه فى هذه الدراسة تحليله 
لقصيدة اسماعيل صبرى «لا القوم قومى ولا الأعوان 
أعوانى ۰ فقد بين أن العمال المصريين الذين شادوا 
الأهرام کانوا یطلبون الاتفاق الفنی «اکراما للفن» ولم 
يجار صبرى فى قصيدته ماکان يقال فى شأن بنساء 
الأهرام من سخرة وظلم » ترتب عليه السخط والتدس 
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فى نفوس الصریین وعلق محمد صبری بقسوله «ان 
صبری راعی فى نظریته مایسمونه بالوجهة التاريخية 
الوطنية» وقارن فى هذا الفصل بين قصيدتين آخرپین 
احداهما لطران و آخری لشوقی ۰ وقد يقدم الشاعر أو 
الناقد تفسيرا أو تعليلا لعمل تار يخى ‏ كبناء الأهرام ب 
يعجز عن تقديمه كتاب التاريخ بعدطول بحث و استقصاء 
و تنقیب ۰ 

ولیس الکتاب عملا نقدیا يكل ماتصل الكلمة > 
ولکنه عمل قدم فيه العانی الرائعة ء والصور الشمرية 
الشفافة التی راقته , وحرکت حسه فى شعر اسماعیل 
صبری » قراح يعبر عنها یکلمات مختارة ء وعبارة 
بلاغية تحثك دون أن تدری على قراءة شعر الشاعر 
مشوقا الى البحث عنه وانشاده » وتذوق ثمراته » وتأمل 
خطراته » من هذ! ماحلق به عل هذا البیت لاسماحیل 
a‏ ات 
سمح تراه اذا حللت. ب 

أبدا يحن الى خصال الود 

يقول السربونى : .«یبدو صبری الكبير من هذا 
البيت كما يبدو قرن الشمس من خلل الغمام » وقد 
بدأت تتفتق له المعانى الغريبة فيجتنبها » وتتهادىآمامه 


ارف 


صورة لرسالة من شادل رد 


توضح رايه فى کتاب السرپونی « نشاة الروح القومية 


فى مص ۰ . 
البعثة الفرنسية فى براج 
براج فى ۳۱ ديسمبر ۱۹۳۱ 
سيدى العزيز 


لقد تلفيت مع لخطابكم الرقيق الودخ فى ۳ نوفمبر 
كتابكم المتع عن ( نشاة الروح القومية فى هصر » وقد 


' التهیت من قراءته ملد قليل بحماسة كبيرة » واستطیع 


اليوم أن اهنئك على هذا الكتاب هع شكرى نکم فى نفس 
الوقن ۰ لقد كان موضوعا جمیلا جديدا تمام الجدة على 
الأقل بالنسبة لكتاب كتب بالفرئسية وعالجته الت بوصفك 
الوحيد القادر على تاليفه مستخدما الوثائق باللغة العربية » 
ولقد كنت شديد الاهتمام بهذا الكتاب حقيقة لاله يضيف 
كثيرا الى معلوماتی عن ناريخ بلادكم التى أشعر نحوها 
كما تعلمون بعاطفة خاصة جدا ء واعد نفسى بمجرد توفر 
الوقت لى باعداد كتاب عن نفس هذا الموضوع يستئد الى 
كتابكم هذا ٠‏ 


شارل رو 
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E fests ins 


الألفاظ العذبة فیقتنصها » وهذه لفظة «حی» ستنتة 
فى شعره من بيت إلى بيت تنقل الأقمار فى منازلها» ٠‏ 

على هذا النحو راح يعرض شی اسماعيل صبرى 
ويهتدى الى معانيه وصوره » ويعلق عليها بمثل هذه 
الكلمات التى يأخذك جمال صياغتها 2 فتقف مأخوذا 
ببراعة کاتبها ۰ 

لقد وضع محمد صبرى دراسته هذه ولیس 
لاسماعيل صبرى ديوان مطبوع يستنئد اليه » وينظر 
فيه » ولكنه اعتمد على مانشر للرجل فى الصحف و الجلات 
وخاصة «روضة المدارس» فكان جهدا له قيمته وآشه ˆ 

واذا عرفنا أن ديوان اسماعيل صبرى جمع و نشی 
عام ۱٩۳۸‏ (۱) أحسسنا باهمية هذه الدراسة ء التی 
صدرت قبل ظهور الدیوان بأكش من عشرة آعوام فسدت 
فراغا آدبیا کبیا » ومازال هذا الکثاب هو الوحید فى 
المكتبة العربية ‏ فیما آعتقد - عن اسماعیل صبرى ۰ 


(۱) جمعه الأستاذ احمد الزین وقدم له طه حسين واحمد 
أمين ۰ 


اش 


رسالة الدکتوراه : 


والى جانب هذه الدراسات والقالات التی كان 
ينشر ها فى الجرائد و الجلات » كان يعد رسالة الدکتوراه 
فى الآداب وموضوعها «نشأة الروح القومية فى مصر» 
باللغة الفر نسية » وساف الى باریس فى صيف ۱٩۹۲۳‏ , 
وقدم رسالة النشأة القومية كرسالة أولى )١(‏ وهى 
الرئيسية » كما قدم تقریر عرابى الى المحامين باعتباره 
رسالة تكميلية تتضمن وثيقة هامة لم يسبق نشرها * 

وهذا الكتاب عمل من أعمال الوطنية اذ أنه يؤرخ 
لنشأة الروح القومية مبينا أرضيتها الصلبة » وفى هذا 
يقول «لاتوجد أمة ولا حركة قومية دون أن يكون لها 
اساس من التاريخ الصحيح « )۳ وقد أثبت فى هذه 
الرسالة ما استصح من وثائق جديدة لم ينوه عنها من 
قبل مثل مذكرات محمد عبده التى استطاع أن يحصل 
على نسخة كاملة متها من صديق له كان يمعل سکر ترا 
مجلس الوزراء والكثي من هذه المذكرات لم ينشر كما 

(۱) ذكر الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف فى جريدة الأخبار 
بتاريخ ۱۹۷۸/۱/۲۰ أن الدكتور صبرى نال الدكتوراه على رسالته 
« الامبراطورية المصرية » وهو خطأ , والصواب ما ذکرناه ٠‏ 

(۲) مجلة الکاتب دیسمبر ٠ 195١‏ 


۷۷ 


استمان يمذكرات لاحمد عرابی لم يسبق اذاعتها ," 
و آچری أحاديث مع كل زعماء الثورة العرابية الأحياء . 
کحسن مومى العقاد » وابراهیم الهلباوی الحامی الذی 
وصفه بآنه ذکی » دقیق الوصف , الى جسانب قراءة 
الصحف ال پية والأفر نجية فى هذه الاثناء » فقد استعار 
الکتن من مجلدات المست فى عم اسماطيل من طلم 
حرب » ویوسف الویلحی , كما آفادته فترة دراسته فى 
باریس فى قراءة مذکرات نوبار. باشا وهی لم تنشر 
الى الآن ٠‏ 


والمعروف أن الأدباء والمؤرخين يرجعون أسباب 
الها » ونشاة القومية فى مصی ال عهد الم 
الفرنسية وما أحدثته من تطور وتنویر ٠‏ ولکن الدکتور 
صبری يرى أن نشأة الروح القومية فى مصر لم تبدآ 
مغل اهملة الفرنسية وانما فى آیام على بك الكبين » حيث 
طرد الوالى العثمانى . وفصل مصر عن الدولة العثمانية ء 
واجتهد فى اصلاح القضاء و الالية » وفتح اليمن والحجاز 
والشام » ودخل فى مفاوضات ومحالفات مع البندقية 
وروسیا . فاستقلال مصر » وتوسهها » وتعاملها مع 
الدول الأخرى دون وسيط , یعنی آن هناك قومية 
مصرية ۰ وقد انهارت هذه الدولة التی کونها على بك 


۷۸ 


الكبين یمجرد خيانة آپی اللاهب له ,ولك شنور ااصریین 
بقوميتهم لم يتبدد ؛ وفى فصول الکتاب الأخرى یو ضح 
الدكتور صبرى الأخداث والعوامل التى سساعدت على 
تنوه الثوبية المرية' فى عن اة الترتنيية ك فى 
عهد محمد على ۰۰۰ ويوضح بالوثائق النهضة العمرانية 
ونشوء الرای العام والمواقف التى كان يتطلع فيها 
المصريون الى التطور والتحرر والترقى ٠‏ 

ويقول صاحب الترجمة «.ومن الجدين بالذکر أن 
لا نج الورخ الأمر يكى قد فضلها على كتاب بلانت 
« تاريخ الاحتلال الانجلیزی » كما فضلها أيضا على کتات 
سودلى « كيف دافعنا عن عرابى و اصحابه » )۱( 

ونال شهاده دکتوراه الدولة فى الآداب مع الشرف 
من السر بون عام ۱۹۲۶ على هذه الدر اسة ۰ وهی غير 
دکتور اه الجامعة کالتی حصل علیها الدکتور طه حسين 2 
وکان بذلك آول مصری حاز هذه الشهادة . وأول من 
فتح الباب للمصريين لنپلها وهذه الشهادة لابد لنیلها من 
تأدية امتحان اللیسانس فى الآدب الفر نسی ولا تعتبر آی 
شهادة مصرية معادلة للیسانس . والشهادة العادلة لها 
فى انجلتر! هى البکالریوس فى الآداب مع مرتبة الشرف 


(۱) مجلة بناء الوطن نوفمبر ۱۹5۵ ۰ 


۷۹ 


المتسازة , وعلى. ذلك فحين المصول على هذه العسادلة 
الأخيرة مثلا ينص فى .شهادة دكتوراه الدولة فى الآداب 
على أن الطالب حصل على الدكتوراه بالمعادلة * 

وفى حديث لى معه قال مستعيدا ذكرياته : أن 
الدكتور الدیوانی عمل المستحيل لكى یعتبر شهادة دار 
العلوم معادلة لشهادة الليسانس وبذلك أعفى خريجى 
دان العلوم من تأدية امتحان اللیسانس والحصول على 
الدكتوراه » ولكن هذه الدكتوراه من غین عناء كبين 
ليست هى الدكتوراه الفعلية ˆ 

E 

ثم عاد الى مصی عام ۱۹۲۶ حيث عمل مدرسا 
للتاريخ فى مدرسة المعلمين العلیا , ثم فى الجامعة 
المصرية حين افتتاحها 157519010 ٠‏ ثم نقل الى دار 
العلوم عامى ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ , وفى عام ١9175‏ أصدر 
كتاب « تاريخ مصر الحديث من محمد على الى اليوم » 
وهتا الکتاپ: موجن لرسالة الدكتوراه > وقد قرر على 
الدارس الثانوية آنذاك » وهو آول کتاب وضح وجهة 
النظى فیما يتعلق بالثورة العرابية وما الیها ء وکان 
آخر كتاب مقرر قبل كتابه هو الذى وضعه سليم حسن 
ومستر سفيدج ۰ وكان يتضمن طعنا فى الثور العرا بية * 


A. 


المتسازة , وعلى. ذلك فحين المصول على هذه العسادلة 
الأخيرة مثلا ينص فى .شهادة دكتوراه الدولة فى الآداب 
على أن الطالب حصل على الدكتوراه بالمعادلة * 

وفى حديث لى معه قال مستعيدا ذكرياته : أن 
الدكتور الدیوانی عمل المستحيل لكى یعتبر شهادة دار 
العلوم معادلة لشهادة الليسانس وبذلك أعفى خريجى 
دان العلوم من تأدية امتحان اللیسانس والحصول على 
الدكتوراه » ولكن هذه الدكتوراه من غین عناء كبين 
ليست هى الدكتوراه الفعلية ˆ 

E 

ثم عاد الى مصی عام ۱۹۲۶ حيث عمل مدرسا 
للتاريخ فى مدرسة المعلمين العلیا , ثم فى الجامعة 
المصرية حين افتتاحها 157519010 ٠‏ ثم نقل الى دار 
العلوم عامى ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ , وفى عام ١9175‏ أصدر 
كتاب « تاريخ مصر الحديث من محمد على الى اليوم » 
وهتا الکتاپ: موجن لرسالة الدكتوراه > وقد قرر على 
الدارس الثانوية آنذاك » وهو آول کتاب وضح وجهة 
النظى فیما يتعلق بالثورة العرابية وما الیها ء وکان 
آخر كتاب مقرر قبل كتابه هو الذى وضعه سليم حسن 
ومستر سفيدج ۰ وكان يتضمن طعنا فى الثور العرا بية * 


A. 


ومما هو قمين بالذکر ونحن نتحدث عن هذا الکتاب 
الذى ساهم فى تصحیح المفهوم الذى كان سائدا عن 
الثورة العرابية » أن عرابيا كان متهما بالخيانة » ومن 
يقلب فى الجرائد القديمة يجد أن زعيم الثورة العرابية 
قد هوجم من مصطفى كامل وأحمد شوقى وخليل مطران 
دغيرهم : ۱ 

وفى عام ۷ أعاد طبع كتابه « تاريخ مصر 
الحديث من محمد على الى اليوم » بعنوان جديد هو 
« تاريخ العصر الحديث « مصر ‏ الولايات المتحدة - 
الاستعمار الأوربى » وفى هذا الكتاب الأخر أضاف 
فصلين كبيرين أحدهما عن الولايات المتحدة » وتناول 
فيه تاريخها منذ الاستعمار الانجليزى حتى أصبحت 
دولة کبری تتدخل فی « مسائل الشرق اليعيد والصين 
وتبسط نفوذها السیاسی فى السالم » وثانیهما عن 
الاستممار الأوربی لأفريقيا وآسیا , وتصدث عن 
الاستعمار الانجلیزی والفرنسی والروسی والالانی » 
وقد عرض كل هذه الأحداث بعقل مطبوع على التفکر 
التاريخى يحلل ويفلسف ويربط بين الأسباب 
والنتائح ۰ 


وفى نفس هذ! العام أصدر كتابه «آدب وتاريخ» 


صيرى السربولی - ۸۱ 


ومما هو قمين بالذکر ونحن نتحدث عن هذا الکتاب 
الذى ساهم فى تصحیح المفهوم الذى كان سائدا عن 
الثورة العرابية » أن عرابيا كان متهما بالخيانة » ومن 
يقلب فى الجرائد القديمة يجد أن زعيم الثورة العرابية 
قد هوجم من مصطفى كامل وأحمد شوقى وخليل مطران 
دغيرهم : ۱ 

وفى عام ۷ أعاد طبع كتابه « تاريخ مصر 
الحديث من محمد على الى اليوم » بعنوان جديد هو 
« تاريخ العصر الحديث « مصر ‏ الولايات المتحدة - 
الاستعمار الأوربى » وفى هذا الكتاب الأخر أضاف 
فصلين كبيرين أحدهما عن الولايات المتحدة » وتناول 
فيه تاريخها منذ الاستعمار الانجليزى حتى أصبحت 
دولة کبری تتدخل فی « مسائل الشرق اليعيد والصين 
وتبسط نفوذها السیاسی فى السالم » وثانیهما عن 
الاستممار الأوربی لأفريقيا وآسیا , وتصدث عن 
الاستعمار الانجلیزی والفرنسی والروسی والالانی » 
وقد عرض كل هذه الأحداث بعقل مطبوع على التفکر 
التاريخى يحلل ويفلسف ويربط بين الأسباب 
والنتائح ۰ 


وفى نفس هذ! العام أصدر كتابه «آدب وتاريخ» 


صيرى السربولی - ۸۱ 


وضم فيه کتابه عن البارودی واسماعیل صبری , 
والحركة الاستقلالية فى ایطالیا التی آشرنا الیها , 
وآلحق بها عدة فصول ومقالات فى النقد والادب سبق 
نشرها فى الجرائد ٠‏ 


وقبل أن ينتهى هذا العام )۱٩۹۲۷(‏ كان کتابه 
«الثورة الفرنسية ونابليون» فى يد القراء »> وعرض 
فيه المراحل المختلفة التى مرت بها الثورة كما وضح 
سياسة فرنسا فى عهد الامبراطور نابليون » وأطلع 
القراء على دور كبير فى حياة الأمة الفر نسية وهو خلاصة 
قراءاته لمجلدات كثيرة كتبت عن هذه الفترة » وهنا 
الكتاب كما رمى اليه هو «تلخيص حسوادث الثورة 
والامبراطورية تلخيصا شاملا تزيده الصور الفنية أو 
التاريخية العديدة وضوحا وحياة» وعلى كل حال فطريقة 
الس‌ض رأى ٠‏ 


وقد صدرت هذه الكتب تحمل اسمه مقرونا بهذه 
الكلمات : 


«الحائز لدكتوراه الدولة فى الاداب مع الشرف من 
جامعة السربون» ۰ 


AY 


وضم فيه کتابه عن البارودی واسماعیل صبری , 
والحركة الاستقلالية فى ایطالیا التی آشرنا الیها , 
وآلحق بها عدة فصول ومقالات فى النقد والادب سبق 
نشرها فى الجرائد ٠‏ 


وقبل أن ينتهى هذا العام )۱٩۹۲۷(‏ كان کتابه 
«الثورة الفرنسية ونابليون» فى يد القراء »> وعرض 
فيه المراحل المختلفة التى مرت بها الثورة كما وضح 
سياسة فرنسا فى عهد الامبراطور نابليون » وأطلع 
القراء على دور كبير فى حياة الأمة الفر نسية وهو خلاصة 
قراءاته لمجلدات كثيرة كتبت عن هذه الفترة » وهنا 
الكتاب كما رمى اليه هو «تلخيص حسوادث الثورة 
والامبراطورية تلخيصا شاملا تزيده الصور الفنية أو 
التاريخية العديدة وضوحا وحياة» وعلى كل حال فطريقة 
الس‌ض رأى ٠‏ 


وقد صدرت هذه الكتب تحمل اسمه مقرونا بهذه 
الكلمات : 


«الحائز لدكتوراه الدولة فى الاداب مع الشرف من 
جامعة السربون» ۰ 


AY 


الس‌بونی 

دفی هذه الفترة عرف پاسم «السور بونی» فى 
الأوسناك الثقافية نسبة ١‏ لجاممة السر بون «ولقد اطلق 
عليه بعض (صدقائه لقب «السور پونی» من پاپ الدعابة 
والسخرية وقد غلب عليه هذا اللقب فکان النساس 
يعرفونه بالسربونی ٠‏ وفى أوائل الحرب العالية الثانية 
صدر قرار بتعيينه مدیرا للمطبوعات وجاء اسمه فى 
القرار مقرونا بلقب السور بونى وتنبه الموظف الختص 
الى أن هذا اللقب مستعار فأعاد کتابة القشرار وذکی 
الاسم هكذ! «الدكتور محمد صبری» (۱) ٠‏ 


(۱) كامل الشناوی ٠‏ الجمهورية فى ١93١/١١/9‏ ۰ 


A 


الس‌بونی 

دفی هذه الفترة عرف پاسم «السور بونی» فى 
الأوسناك الثقافية نسبة ١‏ لجاممة السر بون «ولقد اطلق 
عليه بعض (صدقائه لقب «السور پونی» من پاپ الدعابة 
والسخرية وقد غلب عليه هذا اللقب فکان النساس 
يعرفونه بالسربونی ٠‏ وفى أوائل الحرب العالية الثانية 
صدر قرار بتعيينه مدیرا للمطبوعات وجاء اسمه فى 
القرار مقرونا بلقب السور بونى وتنبه الموظف الختص 
الى أن هذا اللقب مستعار فأعاد کتابة القشرار وذکی 
الاسم هكذ! «الدكتور محمد صبری» (۱) ٠‏ 


(۱) كامل الشناوی ٠‏ الجمهورية فى ١93١/١١/9‏ ۰ 


A 


تاريخ مصى فى القرن التاسع عشي 


كان الملك فوّاد قد كلف المؤرخ الفرنسى هانوتو 
و پعض الأوربيين الآخرين من أمشال شارل رو » 
وكر | بيتس > ودوان » بكتابة تاريخ مصی فى القرن 
التاسع عشر ۶ و آدر كت صاحبنا آن هو لاء الأجانب لن 
یکو ثوا مخلصین فى کتاباتهم التاريخية ۰ وجبر‌ائیل 
هانوتو هذا له عدة مقالات طمن فیها الاسلام مما دفع 
الشيخ محمد عبده الى الرد عليه بمقالات نشرتها المؤيد 
فى ابريل ۱۹۰۰ ٠‏ فليس من المعقول لرجل کهذا أنه 
سيكتب تاريخ مصر الوطنی پأمانة ووقام ٠‏ 

لذلك اختمرت فى ذهنه فكرة كتابة تاريخ مصر 
الحديث فى القرن التاسع عشى فى عدة مجلدات » ولكن 
كيف السبيل والطريق شاق وطويل ؟* 

آخد يعد مكتبة ضخمة يحشد فيها المراجع التى 
تناولت تاريخ مصر فى العصر الحديث وهكذا يدأ ٠‏ 


Af 


درس هذه الكتب التی جمعها » والتفت ذهنه الى 
شیء هام یعتبر عنصی| آساسيا فى الدراسات التاريخية, 
ذلك هو رجوعه الى الوئائق الوجودة فى دار الکتب 
بالقلمة ومحنوظات سرای عابدین التی كانت مکتو بة 
باللفة التركية , وکان يعينه فى الترجمة صديقه 
الاستاف سامى السراج ٠‏ ثم رحل الى آوربا على نفقته 
اشاصة . وتنقل بين لندره وفينا و باریس » حيث تودد 
على سجلات وزارات الخارجية » یفتش عن الوثائق 
الفيدة التی لم یسبق نشرها ء وکم كان الجهد الذى بذل 
فى هذا العمل وخاصة اذا عرفنا أن هذه الوثائق آکوام 
هائلة مكتوبة بخط اليد » و بعد أن استجمع المواد اللازمة 
لعمله » أخذ يعد الكتاب الأول «الامبر اطورية المصرية 
فى عهد محمد على والمسألة الشرقية» الذى ظهر فى أور با 
باللغة الفرنسية عام ۰ فى مجلد ضخم يضم 1٠١‏ 
صفحة من الحجم الكبير مدعم بالوثائق الجديدة التى نشرت 
ول مرة مثل الرسائل التبادلة بين محمد على واينه 
ابراهیم » وهذه الرسائل كانت من بين محفوظات عابدين 
ولم تجمع وتنشر الى اليوم » ومازالت باللغة التركية ٠‏ 


والمسألة الشرقية التی تناولها الد کتور صبری هی 
فى عرف كتاب التاريخ والسياسة ‏ مسألة النزاع 


Ao 


الذی قام بين الدول الأور بية (انجلسا والنمسا وروسیا 
على وجه اخصوص) من جهة » وبين الدولة العثمانية من 
جهة أخرى على ممتلكات الدولة العلية فى ور با 
والشرق » وهى مسألة معقدة مركبة يدخل فيها الدين 
والأطماع الاستعمارية جنبا الى جنب ء وقد عملت الدول 
الأوربية على احباط نفوذ العثمانيين باثادة الفتن 
ضدهم » وتدبير خطط مطاردتهم من أوربا » وقد دخلت 
المسألة الشرقية فى أطوار كثيرة ۰ حتى أن بعض الذين 
تتاولو! هذه القضية عرفوها علق هذا التسن «انها مسالة 
النزاع القائم بين انجلترا وبين بقية دول آوربا بما فيها 
الدولة العلية» )۱( ومن محاور هذه المسألة فى القرن 
التاسع عشر الذى يعنينا ؛ حسرب اليونان » ومسألة 
الشام بين مم والباب العالى »> وحرب القرم ء وماجری 
حول هذه السائل المتشابكة من مؤامرات ومؤتمرات » 
ومعاهدات ومراسلات الى آخر هذه الموضوعات الشائكة ٠‏ 
هذا تلميح شديد الاختصار الى المسالة الشرقية التى 
شغلت عديدا من رجال التاريخ والسياسة ٠‏ 


وقد وضسح السر ہو نی دور مصی ومحمد على فى 


(۱) السالة الشرقية تاليف مصطفى كامل الطبعة الثائية ۱۹۰۹ 
ص ۲۹ ۰ 


45 


هلاه لاله و انسیا و سای 
الاضماف و التحطیم النظم نحو مصی منذ ولاية محمد على 
لغاية معاهدة لندن فى سنة ۱۸۶۰ م ٠‏ 

وفی عام ۳ أصدر امزء الشانی من کتا به 
التاریخی «الامبراطورية الصرية فى عهد اسماعیل 
و التدخل الانجلیزی الفر نسی» فى ۰ صفحة من القطع 
الكبير مثل سالفه » واعتمد فيه على وثائق مستقاة من 
سجلات القاهرة ولندن وباريس وفيينا » وتناول فيه 
مصر . السودان ‏ الصومال ‏ هرر ‏ مديرية خط 
الاستواء ‏ الابنورو وأوغنده ٠‏ 

وبالرغم مما فى هذين الكتابين من قسوة على 
السياسة الاستعمارية الانجليزية والفرنسية ب حيث 
نهنا و امات ينانا ي .ققد كات الملماء الا تعلیر 
والفرنسيون وغيرهم من آکش الناس تقدیرا له » حيث 
أهدوا اليه مديحا وافرا . وأجزلوا من العناية قسمه , 
فعن كتاب عصر محمد على كتبت مجلة مدرسة الدراسات 
الشرقية بلندن المجلد السادس بقلم هنرى دوديل «لاشك 
أن المؤلف قد اضطر الى عمل بجهود ضخم لتأليف هذا 
الكتاب الكبير . وقد انتفع بعدد لايحصى من الوثائق 
والمستندات المستخرجة من مصادر متنوعة جدا وقد يكش 


AY 


من ذكرها پاسهاپ ولکن بفن» كما قال عنه جورج دوان 
فى کتابه حرب الشام الذى ظهر عام ۱۹۳۱ : «على أن 
التاريخ العام لذلك العصر قد كتبه الدكتور صبرى ۰۰ 
بأسلوب يدل على نبوغ يطيب لنا أن ننحنى له اجلالا» 
ودوان هذا من كبار المؤرخين عن عصر محمد على وله 
فى هذا الموضوع عدة كتب ۰ كما آشادت مجلة الأدب 
المستشرقة التى تصدر فى لیبزح عام ۱۹۳١‏ بقلم 
هازا نكليفس الاستاذ بجامعة جيتجن ومجلة ريفى بليه فى 
باریس فى آغسطس ١91١‏ بقلم بول فابل + ومجلة 
الجمعية الآسيوية فى لندن فى پنایر ۱۹۲۲ بقلم 
الكولونيل «الجود» * 


أما كتابه عن عص اسماعيل فقد آثار ضجة فى 
الأوساط الملمية الأوربية فقالت مجلة الدراسات 
التاريشية بباريس عدد پولية ۱٩۳۶‏ : «هذا كتاب رائع 
چدا مدعم بمستندات رصينة معظمها لم يسبق نشره , 
وهو یبحث فى عص هام من تاریخ‌مصر والتوغل الأور بى 
فى أخريقيا + ده لين قاريخا سيابييا كنا یمه الوا 
فحسب پل تاریخا اقتصاديا واستعماريا يجدد فى نواح 
كثيرة موضوعا كنا لانعرفه حق المعرفة ۰۰۰ وقد پانت 
مسالة قناة السویس فى جمیم بواطنها إلقافية: ۰ وقالت 


A۸ 


من ذكرها پاسهاپ ولکن بفن» كما قال عنه جورج دوان 
فى کتابه حرب الشام الذى ظهر عام ۱۹۳۱ : «على أن 
التاريخ العام لذلك العصر قد كتبه الدكتور صبرى ۰۰ 
بأسلوب يدل على نبوغ يطيب لنا أن ننحنى له اجلالا» 
ودوان هذا من كبار المؤرخين عن عصر محمد على وله 
فى هذا الموضوع عدة كتب ۰ كما آشادت مجلة الأدب 
المستشرقة التى تصدر فى لیبزح عام ۱۹۳١‏ بقلم 
هازا نكليفس الاستاذ بجامعة جيتجن ومجلة ريفى بليه فى 
باریس فى آغسطس ١91١‏ بقلم بول فابل + ومجلة 
الجمعية الآسيوية فى لندن فى پنایر ۱۹۲۲ بقلم 
الكولونيل «الجود» * 


أما كتابه عن عص اسماعيل فقد آثار ضجة فى 
الأوساط الملمية الأوربية فقالت مجلة الدراسات 
التاريشية بباريس عدد پولية ۱٩۳۶‏ : «هذا كتاب رائع 
چدا مدعم بمستندات رصينة معظمها لم يسبق نشره , 
وهو یبحث فى عص هام من تاریخ‌مصر والتوغل الأور بى 
فى أخريقيا + ده لين قاريخا سيابييا كنا یمه الوا 
فحسب پل تاریخا اقتصاديا واستعماريا يجدد فى نواح 
كثيرة موضوعا كنا لانعرفه حق المعرفة ۰۰۰ وقد پانت 
مسالة قناة السویس فى جمیم بواطنها إلقافية: ۰ وقالت 


A۸ 


مجلة بولییلیون الفر نسية عام ۱۹۳۳ «ان هذا الکتاب 
ليس أقل من سابقه . وهو يضفى على صساحبه آکبر 
الفغر» (۱) وقد تابعت الأوساط العلمية الاشادة 
والتعليق على هذاالکتاب فكتبت عنه مجلةالعالم الاسلامى 
الانجليزية ومجلة مدرسة العلوم الشرقية بجامعة لندن 
ومجلة العلوم الدينية فى جامعة است اسبورج ومجلة 
الاللستراسيون الفرنسية والمجلة التاريخية الأمريكية 
بقلم هوسکنز الاستاذ بجامعة نفتس (۲) ٠‏ 

وعن أسلوب الدكتور صبرى باللغة الفرنسية تقول 
مجلة ريفى بليه فى بازيش فی أغسطس ۱٩۳۱‏ 
+ وما آعظم آمانة المؤلف العلمية فى التعليق 
والشرح » وما أجمل رصانة أسلوبه وهو ماسيتبينه 
القارىء نفسه حين یطالع ذلك الکتاب العظیم» 9 

وقد تعرضت هذه المجلات لهذين الكتابين بالنقد 
بين الحين والآخر الى جانب الثناء وقد أأخبرنى الدكثور 
صبرى بأنه استفاد كثيرا من كل مانشر من نقد لهذين 
العملين » وعلى كل حال فقد أعلنت هبنه الدراسات 
نجحه » ويعد صيته » فاستطار ذكره » وعلا قدره » 


(۱) أدب وتاريخ واجتماع ۰ 
(۲) المصدر السابق ۰ 


۸۹ 


واحتل الکانة التى يستحقها عندما آفاضت عليه مجدا 
سما يه الى محل لایطاول ٠‏ 


التالیف باللغات الأجنبية : 


ومن المتعارف عليه فى أوربا أن كل من يكتب بحثا 
يجب أن يكتبه باحدى اللفات الثلاثة الانجليزية 
والفرنسية والألانية . باعتبارها اللفات العلمية 
الوحيدة ٠‏ فالسويد والنرويج يكتبان غالبا أبحاثهم 
پالانجليزية . ورومانيا و بولندا بالف نسية ء والاتحاد 
السوفيتى ينشر مؤلفات كبار آدبائه وعلمائه باللغات 
الثلاث العالمية , و هناك سیب آخر فيما يختصس بالدكتور 
صبرى للکتابة بلفة أجنبية » وهو آن غالبية مصادر 
تاريخنا من كثب ووثائق مكتوبة أو مخطوطة بلغات 
أجنبية » فاذا تعر ضنا لتحليل هذه الصادر و.نقدها 
لاظهار الحقيقة » فيجب أن يكون ذلك فى متناول المؤّرخين 
الأجانب أولا - وبذلك تؤدى الكتب التى یکتبها 
الشرقيون باللفات الأجنبية رسالتها من الناحية العلمية, 
وتخدم فى النهاية القضية الوطئية » عندما تكشف 
للآخرين وجهة النظر القومية » ومما لاشك فيه آن هذه 
الكتب تصحح المعلومات الخاطئة التى يروجها الکتاب 


۰ 


الأجانب فى کتبهم عنا » هذا بعض فوائد هذه الكتب > 
فكأن هذه المؤلفات سفارات لنا فى الخارج » ويمكن بعد 
أن تستقر كتبنا وتحتل مكانتها العلمية أن تترجم بعد 
ذلك الى العربية ٠‏ 


ولم ينفرد الدكتور صبرى وحده بنشر مولضاته 
بلغات أجنبية » فقد أرخ كل من شفيق غر بال » ومحمد 


He 


وقد كلفته تنقلاته بين العواصم الأوربية واقامته 
فيها فى الفترة من ۱۹۲۸ - ۱۹۳۲ التى آتم فيها هذين 
العملین مایقدر بار بعة آلاف جنیه » وعندماتقدم بعريضة 
استئناف لتمویضه عن فترة اقامته فى آوربا لم يرد له 
فى عام ۱۹۶۷ الا مبلغ آلف جنیه فى الوقت الذی کلفت 
فيه بحوث هانوتو وجماعته خزينة الدولة مبالغ طائلة 
رغم ماجاء فیها من تشویه ومفالطات » وقد اعترفت 
وزارة المعارف فى کتاب لها بتاريخ ۱٩‏ يوليه ۱۹۶۵ 
بأن هذه الکتب «رفعت من شأن مصر فى الخارج» ٠‏ 


۹۱ 


فى جنیف : 


عاد بعد نشر الجزء الأول والشانی من تاريخ 
الامبر اطورية المصرية الى أرض الوطن وبدا يفك فى 
اعداد الجزء الثالث من موسوعته التساريخية . وكان 
موضوعه تقسيم الامبراطلورية المصرية وهو الذى لم 
يصدر . وان كان كتابه «الامبراطورية السودانية» 
يعتبر جزءا من هذا الکتاب ۰ وبعد عناء كيين حصل على 
رف يدون الب ایس السسرية فى مین دبعو 
مامت آقل من ف العلمية تسام میاه فى دیاین 
۶ وظل حتى يوليه ۱۹۳۷ ۰ وفى هذه الفترة أخذ 
يدرس الفنون الجميلة والتردد على التاحف » وشراء 
الصور بعد التخقق منها ء وكان مغرمابالمدرسة الف نسية 
والهولندية فى القرن الثامن عشی › واقتنى دواس معارف 
بكاملها فى الفنون » اذ كان عنده ميل طبيعى الى القن 
جمعه ودراسته » ومصدر ذلك ناشیء من قراءته للأدب 
الس‌پی والشعر على وجه الصوص , وقد كان شاعرا » 
فساعده ذلك على صقل ذوقه الفنی ء وان جمیع الآداب 
المغتلفة و الفنون واحدة فى چوه‌ها » وحسن الذوق أو 
التذوق هو الذی يسوقنا الى التعريف بذلك اوه , وقد 
عاش يعد ذلك يبتاع التماثيل » ويجمع القطع الفنية 


۹۲ 


الدکتور محمد صبری 
مع عبد الفتاح عسل بك فنصل مصر فى جنیف عام ۱۹۳۶ 


الدكتور صبرى فى مؤتمر التعليم الدولى في جنیف عام ۱۹۳۰ 


۹۳ 


النادرة فى رحلة مستديمة » وفی هذا يجد آکبر عزاء 
له , وخيي مهرب من البسؤس الذى سانیه الكاتب فى 
مجتمعه ء ومما هو جدیر پالذکر أن هذه الدنراسة 
اکسبته خبرة فنية كبيرة ظمرت آثارها فى کتب 
«الشو امخ» كما سنری ۰ 


وفی آثناء هذه الفترة الهادئة من حياته لم پنشر 
الا دراسة عن توبار باشا فى دائرة المارف الاسلامية 
الى تصدر فی هولندا باللفة الغرنسية ؛ وامد بحشا 
آخر عن الحركة الوطنية الا أن الشرف الانجلیزی فتسنای 
اعترض على البحث ۰ 


مصر فى أفريقيا الشرفية : 


لم تمض شهور مل بچیثه من اونا حتی اصدر 
کتابه «مصر فى أفريقيا الشرقية هرر - زيلع و بر بره» 
باللفة العربية » وهذا البحث مأخوذ من كتساب تاريخ 
نی اتود الصرية فى عهد اسماعيل ۰ 


والکتاب رغم صفر حجمه . جليل الفائدة , لأنه 
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وضح دور مصر فى نشر. الضارة ومجحار بة الفوضی 
والبدع فى هذه البلاد ء فقد حارب رؤوف باشا فاتح 
مرر الأمية فى قبائل عیسی الصومالية ببث تصالیم 
الاسلام الصحيحة . وبين ماقام به المصريون من تعبید 
الطرق وانشاء محطات مزودة بالاء » واقامة الصناعات 
الخفيفة . وكان الحاكم المصرتى و کبار الموظفين المصريين 
ير تدون ملابس مصتوعة ويسيرون فى المدينة ليقتدى 
بها السكان فيلبسون الملابس المفصلة بدلا من الأثواب 
أو الشقق التی كانوا يتلفعون يها » وحارب المصريون 
تعاطى البوظة وغيرها من الخدرات التى كانت تفتك 
بالجهاز العصبى » وأوجد الحاكم المصرى نظام القضاء , 
وطاردوا المتطببين والمشعوذين ۰ «وقد وجد لأول مرة 
فى هرر ادارة منظمة و بوليس وجيش وجمرك وقوانين 
ولوائح ٠‏ فحتم المصريون اعلان الزواج وتسجيل عقود 
البيع الخاصة بالعقار والبيوت والبساتين 2 وأنشئت 
مصلحة للصحة »> ومستشفى كبير ٠‏ وصدرت أوامى تنص 

على عدم خروج أى جثة من أبواب المدينة دون اعلان 
السلطات المختصة» وبين على وجه الدقة والتفصيل كيف 
عمل المصريون على تحضير البسدو الرحل » وتعليمهم 
الزراعة والاستقرار » كما تم اكتشاف المناطق بين زيلع 
وهرر ء وبين تاجورا وبحرة أوسا ء ومناطق نهر الجب 


بل 


وتسمایو 2 وقد وضمت اف رائط الدقيقة لتلك 
الأماكن ٠‏ "۳" : 

وزود المؤلف كتابه بعديد من المسور التى تبين 
العمران الذی شيده المصريون » ووقف على نتيجة هامة 
تلك هی أن العمران المصرى فى هرر وزیلع وير سه 
تفوق على العمران المصعرى الأوربى فى السودان رغم 
قصی مدة حكم المصريين لأفريقيا الشرقية » وطول آمسد 
امکم الصری الاور بى للسودان ء ذلك أن مافعلته مصی 
فى هذه الأقطار » لم يبق على السطح بل ذهب الى 
الأعماق » وتنلنل الدكتور صبرى فى دراسة تلك 
البيئات بين ماکان عليه السکان قبل الفتح المصرى › 
وما صاروا اليه أثناءه ˆ 

ودعم المترجم له دور مص الحضارى فى شرق 
أفريقيا باعتراف الأوربيين مثل بوليشكا ء وانطوان 
سيكى » و بریکیتی › وهلد برانت › وآثبت نصوص 
وثائق رسمية لممثلى أوربا فى الشرق سجلوا فيها ما لحدثه 
الحكم الصری مثل حمس بلي ممثل انجلترا فى عدن » 
وثيران قنصل فرنسا وغيرهما ٠‏ 

وقد اعتمد مؤرخنا فى هذه الدراسة على مستتدات 
سراى عابدين المحفوظة : ووثائق وزارة الخارجية 


511 


الانجليزية الکتو بة والخطوطة , وعلى کتب أوربية كثيرة 
مثل کتاب ریتشاره بوتون «الخطوات الأولى فى آفریقیا 
الشرقية» وکتاب رالف «الصومال الانجلیزی» وکتاب 
فل بيسن مقي الان كن القن انوي 
وغيرها ۰ 


وفی حديث لی مع الدكتور صبرى قال : انه من 
الس‌وف أن الحزب الوطنى كان دائما يطالب بهرر وزيلع 
وبريره » ولكنه كان يجهل كل ثىء عن هذه اليلاد » 
والدليل على ذلك أنه لم يكن موجودا فى ذلك الوقت أية 
كتابة تاريخية لهاتيك البلاه مجتمعة فى الصادر العربية 
جميعا والمصادر الافر نجية باستثناء هرر التى كتب عنها 
الألمان والطليان فى بعض أبحائهم ويستطرد قائلا : 
ولکنی على آية حال لم [تمکن من استكمال دراستى الا 
بعد استقراء السجلات الف نسية والانجليزية القديمةء 
ورغم آن الد کتور صبری نفی أن هناك کتبا تاريخية 
عر بية عن هذه البلاد الا آننی قرآت فصلا فى کتساب 
«الكافى فى تاريخ مصى القديم والحديث» لميخاثيل 
شارو بيم الطبو ععام ۸ جاء فيه ذکر تعدى العساگر 
الايطالية على مصوع واحتلالها عنوة فى الجسزءم الرابع 
ص ۳۷۰ ۰ وهناك كتابات متناثرة فى كتاب «حقائق 


صبرى السر‌بونی - ٩۷‏ 


الأخبار عن دول البحار» لاسماعیل باشا سرهنك ۰ الا 
آنها نتف قليلة لاتشبم نهم الب‌احث » ولاتقدم مادة 
مدروسة » وقد ظهرت بعد کتاپ د۰ صبرى هذا كتب 
كثيرة فى مصى حول هذا الموضوع , وكان كتابه هو 
المرشد القوى لهژلاء المؤلفين » حتى الأجانب تاش‌وا 
پکتابه ٠‏ 


۹۸ 


زواجه 


كش تنقل الدکتور صبری بين مصر وآوربا » جيئة 
وذهوبا » ماینتهی من دراسة آدبية حتی یبد[ فى بحث 
تار یخی » ومضى الكثير من العمن فى هذه الأسفار » 
وتلقى المعارف » وتقديم الدراسات » تجاوز الرجل 
الأربعين بكثير ومازال عزبا . اجهاد عقلى » واجهاد 
جسمانى ء لقد انتهى المصبا ونضارته » والشباب 
و بضاضته ۰ 

ربما کان يتساءول ۰۰ هل ستمضی الحياة على هذه 
الوتيرة ؟ مصر ٠‏ * باريس ۰۰ جنيف * قراءات ٠‏ "لوحات 
۰ مقالات ۰۰ مولفات !! ماذا يانفسى ألا تجدين رفيقا 
لك ؟ ماذا ياقلبى أليست هناك من تحنو عليك » وتسرى 
عنك عذاب الوحدة والوحشة ؟ ماذا ياعقلى آلا يشغلك 
أى شیء آخر غير الفکر الجاد فى الأدب والتاريخ ؟ ماذا 


۹۹ 


يانفسى آلا تسمعين الا صوت الشس موسیقی تصعد الى 
الاذن » آلا تبصرين الا الاضواء والظلال فى اللوحات 
آلوانا تتراقص أمام العين » آهذا وذاك وماكان على 
شاكلتيهما هى كل لذات الحياة ؟ كم مضی من العم ۰۰ 
وكم بقى منه ؟۰۰ وماذا حققت فى كل هذه السنين 
الماضية » مجموعة من المقالات » وحفنة من المؤلفات لم 
يقدرها الناس فى وطنى حق قدرها ۰۰ 

ربما كان هذا أو مثله مادار بينه وبين نفسه فى 
نجوى صامتة ذات يوم من آیام عام ۱۹۳۹ وهو فى 

ee 

فى يوم من آیام عام 1414 ۰ وعندما کان صبری 
يعد كتابه «ذکری الماضى» ومازال پذکر سلمی ‏ أو من 
اطلق علیها سلمی - التی هجرته وترکته يلمق جسراح 
قلبه » ولدت طفلة فى مدينة نوشاتل بالقرب من جنیف 
سمیت سوزان » نوشاتل هذه هی البلدة التی التقی فیها 
والتی صارت زوجة له بعد ذلك ۰ فى نوشاتل تلقت 
سوزان قدرا من التعلیم العام لدة ثمانی سنوات » ثم 
انتقلت الى مدرسة تجارية لدة عامین » وفی عام ۱۹۳۲ 


۱۰ 


غادرت نوشاتل هی و آس‌تها الى جنیف , وفی جنیف 
تجمع الحياة بين الشتیتین عن طریق اناس يعرفون صبرى 
ويعرفونها )١(‏ ء و نظر كل منهما للآخر » و [طال النظر., 
وتنشأ مع الوقت قصة حب بين الاثنين ۰۰ الب حركة 
فى القلب » وحركة فى الذهن تنمو تدريجيا ٠‏ هاهو 
اب يشغل عقل هذا الفکر ۰۰ انه الآن لایفکر فى 
الاستعمار الانجلوفرنسى لأفريقيا ۰۰ انه یدب لشىء 
آخر ۰۰ ومضى عام 1916 الذى تعارفا فيه و آیضا 
عام ۱٩۹۳۷‏ وأخذ كل منهما يذلل الصعاب التى تقف فى 
طريق زواجهما » عارضت الاسرة السويسرية فى هذا 
الزواج ولكن سوزان تطمئنه بآن الاتفاق قريب ۰ 
وفى ربيع ۱۹۳۸ طلبت الحكومة المصرية من صبرى. 
أن یمود الى مصر » فترك منصبه وذهب الى نيس فى 
جنوب فر نسا بعد حصوله على اجازة طويلة » وتخلفت 
سوزان فى سويسرا بعد أن تم الاتفاق على كل شیء 
بينهما » وفى آول أبريل ۱۹۳۸ لحقت به فى نيس , 
وفى الثالث من أبريل ۱۹۳۸ تم زواجهما على الطريقة 
الاسلامية أمام شاهدين » وفى "١‏ يونيه ۱۹۳۸ تم 


)١(‏ وافتنا السيدة سوزان من جنيف ببعض العلومات عن 
زواجها من الدکتور صبری عن طریق کرپمتها ۰ 


1۰۱ 


توثيق الزواج فى قنصلية مصی الملكية فى مرسيليا 
ولا لم يصله راتبه الحكومى فقد بادر بالعودة الى مصر 
عام ۱۹۳۹ ء وبقى فترة بلا وظيفة ٠‏ وآخيرا عين مدیرا 
للمطبوعات الصرية , واتغذ من فیلا فی حدائق القبة 
سکنا له » زاره فیها الاستاذ محمد سید کیلانی ودصنها 
لى بانها كانت جميلة ٠‏ 

و آقامت معه سوزان فى هذا المسكن الأنيق » وأنجب 
منها هدى التى كان يحبها كثيرا وماتت فى طفولتها , 
وقد ظطلل يذكرها ویحتفظ بقفازها الأبيض فى رج 
مكتبه حتى موته » ورزق آیضا اسماعيل وعلى ومنى ٠‏ 

وراح ينظم عشه » ويديس 5 شئون مملكته الصغيرة , 
ويزينها بألطف التحف , واللوحات ۰ ويستشف من 
عبارات كتبها فى هذه الفترة أن السمادة كانت تظله 
وتشمله وترعاه » وأن سوزان هی پهجته وسر هناءته 
يقول : «المرأة زينة الحياةوآنها مصدر وحى والهام» )١(‏ 
وفى هذه الفترة التى قال فيها هذه العبارة آصدر فيها 
أجمل مولفاته «الشوامخ» مما يؤكد آنه كان يعيش 
عيشسة راضسية » ويكتب فى المصرى بتاريخ 


)۱ الرأى العسام فی 9/۷ و ص ۳۸۰ أدب وتاریغ 
واجتماع ۰ 


۱۳۲ 


114 : «۰ ۰ وأعود الى الشی بين الأشجار التی 
تحیط بى وتحنو على كاسرتى» قالطبيعة الجميلة تحتو 
عليه فى الشتاء كأسرته » ان هذه العبارات الىقيقة 
الحانية توضح الى أى مدى أشرقت آنوار الحب فى نفسه, 
وتغيرت طبيعة الزمن فى عينيه ˆ ولكن دوام الحال مق 
المحال كما يقال . فقد تبدلت طبائع النفوس » ولاحت 
فى سماء حياته سحابة داكنة » واكفهرت الأجواء من 
حوله » وران على نفسه ألم فنجده بعد ذلك يقول : 
«الیوم لایدخل الربیم على نفسی كما كان یدخل علیها 
فى شبابى (۱)» لم يعد يشم بجمال الطبيمة وحنوها 
كما كان یشم من قبل ٠‏ 

ان العلاقة بينه وبين سوزان داخلها اضطراب ,2 
وآصابها وهن . وتباعدت وجهات نظرهما الى الأمور , 
ولم تملأ الفجوة التى اتسعت بينهما » فتم الانفصال فى 
نهاية الأمر عام ۱۹۵۱ ۰ وغادرت السيدة سوزان مصر 
ال جك بت ا مق خن عفن مانا اف 
القاهرة ٠‏ وعاش الدكتور صبری بعد ذلك فى جو يخلو 
من دفء المحبة 2 وامشاع الروجية » ومؤانسة القرينة , 
مياه مانا :ف يوودة قا 2 وناغ ففق تف 


٠ الصری ۱۹۵۰/۶/۱۳ و ص ۲۹۸ أدب وتاریخ واجتماع‎ )١( 


۱.۲ 


مجاهدته » پنظر حوله فلایجد الا الأولاد الصغار > 
والکتب الجامدة التراصة » وتهتف فى نفسه الهواتف » 
وتهچس فى قلبه الهواجس › وتتمثل آمامه الأطياف 
وینادی ۰۰ سلمی ۰ سوزان » فلایسمع صدی , انه 
فى حدود الستین تزید أو تقل قلیلا » ماذا یفعل ؟ لم 
يمد أمامه الا أن يقطع البقية الباقية من الطریق 


وحيدا ۰ 


الشوامخ 


من هم الشوامخ : 


يبدو من استعراض حياة التر‌جنم له أن الکتسابة 
التاريخية هى الغالبة على انتاجه حتى هذا التاريخ رغم 
آنه بدأ حياته الفكرية آدیبا عنده الاستعداد المدخور 
للدراسة الأدبية » وشاعرا استقام له النظم الصحيح » 
والعنی البلیغ » وقد قدمنا لمعا من غرر أبياته » ونتفا 
من لطائف معانیه التی لاتنبو عن قبولها الأفهام ٠‏ 

ولکننا نلحظ بعد هذا الطور من حیاته , أنه لوی 
مساره الى دراسة الشمراء القدامی . والواقع أن هناك 
اتصالا وثيقا بين الأدب التاریخ والفن ٠‏ 

وتبدآ هذه الفترة منذ عام ۱۹۶۶ حين راح يصدر 
سلسلة «الشوامخ» ٠‏ 


ومما هو خلیق پالذکر أن الأديب اللبتانی «فوّاد 
آفر ام البستانی» سبق الدکتور صبری فى کتابة سلسلة 
«الروائع» عن الأدباء القدامی والفرق بين السلسلتین » 
أن سلسلة «الروائع» تناولت أكش من ثلاثين شاعرا فى 
آکش من عشرین جزءا صغبرا لایعدو الجزء أن يكون فى 
حجم كراسة ۰ آما مجموعة الشوامخ فانها آقل عددا فى 
دراسة الشعراء ‏ وأقل فى عدد الأجزاء › الا آنها آغزر 
مادة . وأبين منهجا . وآکش استيفاء » وأعمق تحلیلا » 
وان كان لنا ملاحظة علیها فهی كشة الاستطرادات فى 
شرح معانی الکلمات ٠‏ 

وفی محاولته هذه لدراسة البدایات الناضجة فى 
الشمی العربی التی قدمها وقربها وسهل آلفاظها » طبع 
موهوب لتذوق الشعر » وارتفاع نفسهالى نفس الشاع., 
وادراك ما استنلق على الأذهان فهمه .ور بما يكو نالداقع 
الى دراسة شعن الجاهليين ليس هو بعثه أو محاولة فهمه 
وائما «کما يدر س الأجانب اليونانية واللاتينية » كذلك 
يجب أن ندرس الأدب الجاهلى » أى أنه لابد من الرجو ع 
الى النبع الصافى لأنه المصدر الوحيد لكل جديد» (۰)۱ 

استهل هذه السلسلة بکتابه هن امریم القیس عام 


(۱) مجلة الکاتب عدد دیسمبر ۱۹۱ ۰ 


۶ ,و کشف عن قدرة الشاعر على تصویر الحيوان » 
وحیاته وطباعه » وقلیل جدا من الشمراء والأدباء الذين 
تعرضوا لدراسة الميوان فى الشمن الجساهق + لاحل 
الدارس آن كل جماعة من الیوان تختار قائدا ها 
يقودها الى الاء وغره یحمیها من الصائد » وهذه العادة 
توجد فى الدراسات الخاصة بامیوان » داعتمد فى هذا 
البحث على طريقة النقد البنائية التی تستند الى التحلیل 
والتأمل والتعمق فى النص » وتبین تراکیب البپت مثلا 
ومکوناته النفسية واللغوية » ولسل د* صبری سبق 
كثيرين فى ذکر اسم «البنائية» وتطبیق هذا المنهج , 
وصرف نظره عن المحسنات البديعية » والصطلحات 
البلاغية واظهارها فى النص » ولم يعد فى دراسته هذا 


أشعر بيت »2 وهذا أمدح بيت 5 


واعتتى صاحبنا بالأدب الجغرافى أو بهذا الأدب 
الذى يحدد معالم البيئة التى يعيش فيها الشاعر , أو 
يحكى فيها جزءا من حياته , وذكرياته عن نفسه أو عن 
حبيبته وصار هذا الشعر الذی اشتمل على تعيين بعض 
البلدان + جما لكاي جف اقية يلاد العرب + بل ان 
ذکر هذه الأماكن والمساكن من شأنه أن «يساعد على 
تصحيع أسماء بلدان كانت معروفة فى العصر العبامى , 


۱۳۷ 


ولكنها وردت مغلوطة فى تواريخ الطبری وابن 
الأثبي» ( -)١‏ 

وفى نفس العام (۱۹۶۶) أصدر الجزء الثانی من 
الشوامخ «الشعر الجاهلى أعلامه وخصائصه» وهو من 
حيث الدراسة والمنهج مكمل للجزء الأول خصوصا وأن 
معظم الشمرام ترسموا آش امریم القیس » ونحوا متحاه 
فى معظم شعرهم ۰ ولايتفق د۰ صبرى مع د“ طه حسين 
فى أن معظم الشعن الجاهلى منحول » ولو سلمنا بهده 
زائفة » مع العلم آن الكثيي من هذه الصور لاتحمل امضاء 
صاحبها ¢ وحتى مع وجود الامضاءات يحدث تشكك 
كثير فى صحتها » والشعر الجاهلى رغم تسلل بعض 
الأبيات المنحولة فيه » لايزال يحمل طابع الشخصية , 
وقد بين صاحب الشوامخ أن الشمر العر بی فيه للما طفة 
الانسانية مجال » وآثبت ذلك فى الجزمين الأولين من 
شوامخه » وبين عطف امرىم القيس والهذلیین وغيرهم 
على بؤس الميوان ٠‏ والشمر الجاهلى یمتاز بالغنائية , 
وتحلیقه » وروعة تعبره › والذی لایقر به كثيرا الى قراء 
العصور المتأخرة هو خشونة اللفة فى بعض الأحايين › 


(۱) امرؤ القیس ص ۲۸ ۰ 


فى عصی كان عصی بداوة » ووصفه لبيئة تفيرت 
كالطلول » وبع الآرام » وتصویر الوحوش والطيور 
الجارحة » والابل مما لايوجد فى بيئتنا » واحتلت المىأة 
فى العصر الجاهلى مكانة كبيرة فى الشسس » و تمتعت 
بالحرية ۰ مما مكن الشعراء لكثرة معرفتهم بها , 
والاختلاط معها » من تحليل الب فى جميع أشكاله 
ومظاهره تحليلا لم يترك شيئا للآخرين » وتبعهم فى 
التحلیل الشمراء الأول فى صدر الاسلام مثل عم بث 
آبی ربيعة » وقد بسط صفحات كثيرة فى توصیف 
وتوضیح هذه الأشياء كما استشفها من شعن الجاهليين ۰ 

ويمضى قدما فى هذه الجموعة فيصدر عام 1585 
الجزء الثالث من الشوامخ عن ذى الرمة » وفی نفس 
العام الحق به الجزء الرابع عن البحتری ٠‏ 

ومايلفت نظرنا فى دراسته عن ذى الرمة استفادته 
من اطلاعه الضخم على الأدب الفی‌نسی » وهذا مكنه مخ 
اثبات موافقة آراء ذى الرمة الشاعر البدوى قبل الف 
سنة لنظريات كثيرة لعلماء وفنانين فى العصر الحديث 
ومن هذا قول ذى الرمة : 

ورمل كأوراك العذاری قطمتها 

اذا جللته المظلمات المنادس 


۱۰۹ 


فقد خص العذارى بالذکن لأن آجسامهن غضة بضةء 
وأعضاءهن ملتفة » وئدیهن فوالك » وهذا یطابق ماقاله 
المثال رودان عن شباب المىأة الحقيقى » وهو شياب 
البلوغ فى العذرة (۱) * 
ومن هذا ماقاله العلماء المحدثون من أن عینی 
الحربام متحركتان مستقلة كلتاهما عن الأخرى والى 
ذلك يشير ذو الرمة ٠.‏ 
وآض حر با ء القلاة الاصس 
کانه ذو صيد و آمسسور 
من الحرور واحزال الحزور 
فى الآل یخفی مرة ویظهس 
آض : رجع » الأصعر : ذو الصس , والصس ميل 
فى الوجه أو فى آحد الشقين أو داء فى البعر ۰ الآل 
السراب ٠‏ الحزور ٠‏ الربى , واحزال : ارتفع * 
كالفرزدق كثرة وصفه لأبوال الابل وأبعارها » يكشف 
عن مدىمعرفته بالفن التشكيلى واحاطته به » فيرى آن 
ذا الرمة يصف الأشياء ويصورها على حقيقتها وطبيعتها 


٠ ذو الرمة‎ )١( 


A1۰ 


كما تظهر » والشیء الحقير قد یکون جلیلا فى عين 
الصور » ویضرب مثلا : «هذا يذكرنا يما حدث للمصور 
الهولندى الحيوانى پول پوت * فقد رسم صورة بديعة 
تمثل أبقارا فى الخلاء , وفيها بقرة تبول فكل من رأى 
الصورة شاهد البقرة وماء البول يتساقط منها » فعرفت 
الصورة بالبقرة التى تبول » وكانت هذه الصورة قد 
عملت خصيصا للأميرة صولين فأفهمتها بطانتها أنها 
لاتليق بها فما كان منها الا أن ردتها الى صاحبها ء وكان 
من حسن حظ الفنان أن بادر آخد الهواة المشهورين الى 
اقتنائها » وهى اليوم فى آكبر متحف فى الساصمة 
الروسية» )١(‏ 0 

وتظهر آثار الثقافة الأور بية فى هذا الكتاب من 
النساذي التی يمرضها ویوازن بینها » وبين نماذج 
مشايهة لها قى الادپ العربی + فمن امروف ت مغلا 
أن ذا الرمة تفنی طيلة عمره بصقع من أصقاع الطبيعة, 
أرض الدهناء » وقنافها » وحيوانها » وهو يشبه فى هذه 
الناحية بول جيجو الذى صور أرض منطقة فوكلين 
بصخورها ووهادها وجبالها ء وكان هيامه بصخورها 
ورمالها آکش من هيامه بشجرها ونباتها ويقارن صبرى 


٠ المصدر السابق‎ )١( 


بين بول جیجو وذی الرمة » وبين صح اء الدهناء ومنطقة 
فوکلیز و «وقد آولم الصورون الهولندیون فى القرن 
السابع عشر بتصویر الکثبان والهضاب الرملية النتشرة 
بالقرب من السواحل ۰ ولکن آين هذه الکثبان من کثبان 
الدهناء وجبالها وجمال آفاقها» (۱) وهذه الشایهات 
ليست مقصورة على ذی الرمة مع فنانی الفرپ » ولکن 
کل الدراسات التی قدمهاد* صبری » وضح فیها 
اللوضوعات ذات الطابع الشترك » والخصائص الفنية 
المتشابهة » وبين سبق الشعرام المرب فى تفهم حقائق 
الأشياء و تصویر ذلك فى شعرهم ٠‏ 

آما کتسابه عن «البحتری» فأهم مايقال فيه أنه 
اکتشف أربمة آلاف بيت من القسعر ظلت مجهولة 
ومحجوبة عن الدارسین » وقد درس البحتری من خلال 
شع ه العلوم والمجهول ۰ فکان بهذا آشمل وآکمل من 
الذين تناولوا البحتری مث خلال ماذاع من شه » 
وحسیه هذا جدیدا , فاذا رام رائم دراسة البحتری فلايد 
أن یشم هذا الشعر الجهول فى اعتباره ٠‏ 


سسس 


۰ آلصدر السابق‎ )١( 


۱۹۲ 


الصورة القروءة والصورة الملظورة -- اخمال هو الحقيقة : 

ومذه الولفات ليست کتب تراجم تتفیا التمریف 
بهژلاء الشعراء » والکشف عن نقائصهم ومناقبهم » 
بقدر ماهی دراسات تهدف الى ابراز قیمهم الفنية » 
ومدی قدرتهم على التصویر الفنى للطبيعة التی عایشوها 
يكل شیاتها ودقائتها ء لذلك فان هذه الأعمال تزرض 
بالأفكار الجمالية > وتستند الى مبادیء الفن ء وهذا 
يوضح لنا ألمعيته التى ساعدته على التخلص من الطريقة 
التقليدية فى ترجمة الشغراء » حيث يسهب الكتاب فى 
دراسة عصير الشاعر من كل جوانبه ء وكأنهم يترجمون 
للعصعر وليس للشعراء » وانما الترجمة الصحيحة أن 
يأخذ الكاتب من العصر ماله صلة بالشاعر » ويترك 
الباقى للموّرخین ولعلماء الاجتماع ٠‏ وقد المح الدكتور 
صبری فى هذه المؤلفات الى الأحداث التى تلقى آضواء 
هادية لفهم حياتهم وانتاجهم الفنى » و آطنب فى تحليل 
الموضوعات الفنية حيث تجد بيت الشع الى جانبلوحة 
تصويرية ٠‏ 

وفى بحثه عن‌ماهية الشس اهثم بالكتابة عن التمثيل 
والتصویر ۰ Ml‏ 

والتصویر غين الوصف على حد تعبيره » ف «التصویر 


صبری السربوئى ‏ ۰۷۷۳ 


قوة نفاذة تحیط بالوضوع ء وتحدد بدقة من خطوطه 
البارزة الظاهرة وتصل من هذه الخطوط الى جوهره 
الروحانی معا وتتنلنل فیهما» (۱) ۰ 

وفى موضع آخر (۲) يقول : «التصویر نوع من 
التذكير لأن تمثیل الشىء فى صورة آخری غير صورته 
أو فى صورة جديدة من التعبیں يذكرنا بما قد يغيب 
عنا من حقائق تشد عليها المسورة الأصلية ء لأن 
اعتبارنا مشاهدة هذه الحقائق جعل هذه الحقائق كأنها 
غائبة عنا » أو جعل الحواس أو القوة المدركة كأنها 
تبلدت » وفقدت وعيها ء فالتصویر يشحذ قوة الذاكرة, 
وقوة الملاحظة والعقل الدرت» ومن خلال هذا المفهوم 
كشف فى وعى فنى الموضوعات الجمالية التى استفرقته » 
وتأملها فى عمق , ولم تكن مؤونة بحشه فى الشس 
التصويرى المشاهدة العابرة ء أو النظرة العادية » فوجه 
عنايته الى الحالة والهيئة جميعا » وقد استلزم منه هذا 
التامل العميق , والنظر الطويل ٠‏ 

واذا كان دور الشاعر هو تصوير الطبيعة فى 
أشكالها المختلفة » فان دور الناقد أو الدارس هو رؤية 


۰ أدب وتارريخ واجتماع‎ )١( 
٠ الشعر الجاهلى : أعلامه وخصائصه‎ )۲( 
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الطبيعة بحس الشاعر وخياله » واستبصار مدی تصویر 
الشاعر لها ٠‏ 

والتصویر لیس مقصورا على الأشكال الجميلة , 
والمشاهد البهيجة المستحبة فى الحياة » دانسا يتجه الى 
الجميل وغيره › ومن ثم عكف صاحب الشوامخ فى 
دراساته على قصائد الجاهليين » التى صوروا فيها 
طبيعتهم » وماتشتمل عليه من‌مناظ خلابة وكريهة والتى 
تكتمل فيها عناصر التصویر حيث تبرز حالتها 
وهيئتها 5 
يقول معلقا على هذا البيت : 

وجلدها من أطوم لايؤيسسه 

طلح بضاحية المتنين مهزول 

«فاذا نظرنا الى هذا البيت بالحاسة الفنية التى كان 
يملكها أهل الجاهلية ظهر لنا الشمر فى ضوء جديد منزه 
عن كل سام وملل » وأصبح القراد وجلد الأطوم 
وماشاكلها من الموضوعاتالضئيلة التى قد لايألفها الذوق 
موضوعات رفيعة يزينها الفن ويستوى بها الى 
علیائه» )۱( 2 


(۱) الشوامخ - الجزء الثانی ٠‏ 


110 


وهكذا لم يعد مثلا تصوير آمس‌یء القیس للعقاپ 
وهو يفترس صغار الطب والحيوان لياكل قلوبها » أو 
تصویی الم الوحشية وهی تطارد بعضها من الصور 
القبيحة المستكرهة التى تتعارضص ممع الجمال , كما أن 
الشاعر لم يصور هذه‌الناظ بقصد الاساءةالى مشاعر نا» 
أو اثارة الرعب فينا » وانما صور هذا بقصد استهو ائنا 
والاعچاب بفنه ۰ 


فالشص والحالة هذه لم تعد له موضوعات محددة , 
بل ان الشاعر یصور الأشياء على حقیقتها وفی طبيعتهاء 
وحتی دور الخيال يستند الى الواقع الائل » والحقيقة 
القائمة » ويصبح تصوير الشعر دقيقا عندما يخلو من 
التكلف والتعمل » وقد عقد السربونى فى کتابه «أدب 
وتاريخ واجتماع» فصلا کبرا عن امرىء القيس وجوته, 
بين فيه وجه الشبه بين الشاعرين فى تصویر الحقيقة , 
وكان يرى أن أروع أشعار أبى تمام هى الأبيات التى 
ترسم فيها الحقيقة » وقصد فيها الواقع , وتخلص من 
البديع والتكلف » ولايعنى شعس الحقيقة انعدام الخيال 
والجمال » ولكنه يعنى ذكر الأشياء فى حالتها الماثلة 
بلا مبالغة ممقوتة أو مرفوضة » ويرد الطابع العالى 
فى شع امریء القيس الى «اتزانه: واعتداله افی. الجمع 


كلذ 


بين سحي الخيال وسح الحقيقة» (۱) وهذا هو سبپ 
تفوق امریء القيس على شعراء آخرين مثل علقمة و عبید 
ابن الأبرص » وغيرهم ويعلق على بيت امریء القيس : 
بقوله : : 

يضىء وجهها لضجیعها 

کمصباح زیت فى قنادیل ذبال 

«فجاء بصورة بسيطة سهلة نحبها لأنها تمثل الحقيقة 
التی نراها كل يوم» * 

فکآن السر‌بونی فى كل هذه اللاحظات والتعلیقات 
یں بط بين شيئين هما : الحق والجمال ۰ فالشس الجيد 
هو الذى يلمس خصائص الحقيقة فى تعبس جميل » 
والتصوير الرائع هو الذى يصور الحقائق ٠‏ وهل لنا آن 
نقول ان الجمال هو تصویر الحقيقة ؟٠‏ 

واذا كان صاحب الشوامخ قد آبرز تصوين الشعرام 
للأشكال غير الجميلة » فانه كدارس وناقد كان مدفوعا 
الى تناول المناظ. الجميلة » والمشاهد الرائعة ٠‏ ومن ثم 
كان اهتمامه بتعيين الأبيات والقصائد التى صور فيها 
الشع اء الأشكال الفنية المتسمة باممال والسمو » ومن 
یمعن. النظر فى کتابه عن البحتری ينعم بارائه الیدة» 


(۱) أدب وتاریخ واجتماع ۰ 
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واستبصاره لدقائق الاشیاء » ومدى اهتمامه پالاداء 
الفنی » آما تعلیقاته على الأبيات فان آقل مايقال فیها 
انها بمثابة امتداه لها ˆ 
HR‏ 

وقد اتسمت هذه الدراسات الأدبية النقدية وخاصة 
الفوامخ بسمة میزتها هن سائر الکتب ادي الت 
تناولت شعراءنا الأقدمين » آلا وهى وضع الأبيات 
الشعرية الى جانب اللوحات التصويرية التى تشابهها عند 
الفنانين الأور بيين » فتسمع فن التننیم > وترى فن 
الترسيم والتجسيم والتلوين فى مكان واحد ء ونری 
البيت الشعرى يصافح الألواح التصويرية ويعانقها ء 
ويانس الشعر الى الفن » وتشعر فى بعض الأحيان أن 
الصورة الشعرية والصورة الزيتية کزوجی الطاش 
لایسلح أحدهما بغير الآخر » خذ مثلا هذا البيت لأحد 
الشعراء الهذليين : 

فتسازلا وتواقفت ‏ خيلاهما 

وكلاهما بطل اللقاء مخدع 

فان هذا البيت الذى يصور لحظة اللقاء والشروع 
فى القتال يذكره بصورة للفنان الأسبانى سكوين والتى 
«تمثل استسلام بريدا وتتلخص فى أن المىركيناسبينولا 


۱۸ 


القائد الایطالی الذی كان فى خدمة الاسبانیین جاء يتسلم 
فى حضرة اند الأسبانى الواقف خلفه عن يمين الناظر 
الى الصورة والجند الهولندی الواقف عن شماله »مفاتیح 
مدينة پر یدا الهولندية من يد آمير ناصو حاکم المدينة , 
ويرى القائد والأمير وهما مترجلان فى وسط الصورة 
فى فرجة تفصل بين فريقى الجند المحتشد وخلف كل 
منهما جواد عبل الشوى جميل الهيكل والصورة › وقد 
تواقف الخيلان فى ساعة التقائهما فزاد تواقفهما 
ووجودهما من رهبة الموقف وجلاله » ومن حسن المنظر 
وروعته» )١(‏ + 

فهذه الصورة وغيرها من الصور يعرضها ويحاورها 
وكأنها نواطق بما يدور فى نفس مصورها ء ويكاد يعن 
بقوة بداهته عن حركة الأشياء فيها » وهو هنا يفحص 
الصورة ويترجم جزئپاتها وألوانها الى کلسات حية 
واصفة ٠‏ 

وليس معنى هذا أن البيت يطابق الصورة » وأن 
الصورة تطابق البیت ء ولا آثر لبيئة الشاعر فى شعره, 
ولا تأثير لبيئة الفنان فى لوحته » ليس هذا هو المقصودء 
ولكن مايعنيه » ويذهب اليه آن التأمل الجمالى للبيت » 
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۱۹۹ 


والحوار الفنی مع الصور:.» والاطار النقدی الذی 
يضعهما فيه » تقوده وتقودنا الى معرفة مجموعة من 
العلاقات تربط بينهما » وتوضح ماهية كل منهما » 
والقاسم المشترك فيهما » آو یدید آن يقول آن هناك 
علاقة قوية بين خيال الشاعر » وتصویر الرسام ٠‏ 
ویلاحظ أن وصفه للصور الفنية يتضمن ابراز 
العناصر الواقعية » وتوضيح جانب الحقيقة فى اللوحات 


ولكن هل كل مهمة د ۰ صبری هی وضع الأبيات 
الى جوار اشباهها من اللوحات ؟ كلا انه يتشمل ويصف 
آمأسیسه تجامها + برضل جرال لا وكات ا با 
هو مایخالج الشاعس الذی نظم القصيدة آو الفنان الذى 
رسم اللوحة » ومن ثم يتحقق تواصل بیننا وبينه وبين 
ألفن سواء كان شعرا أو رسما ٠‏ وهذا يعنى أيضا أن . 
الر بط بين البيث والصورة على هذا النحو يعمق الادراك 
الحسى والذهنى معا * 

وعلى هذا النسق شرح الكثير من أبيات الشسعراء 
القدامى الذين تناولهم فى « الشوامخ » فجمع بين لذات 
البصر » ولذات الأذن » وفى كل الأحوال ابراز الطابع 
الغنى الابداعى فى الموضوعات الجمالية * 


NY: 


و نخلص من هذه:المنور الشعرية والصور اللونة 
بنتيجة مامة أن التحققات الفنية فئ اللوحات التشكيلية 
عند الأور بيين كانت موجودة وقائمة بالفعل من زمن 
بعيد فى الشمر العر بى . وكأن هذه الصور شکلت من 
شعرنا أو بعبارة أخرى ان هذه اللوحات التی طالعنا بها 
الأور بیون كانت واقما مائلا متحققا فى دواوين 
شعرائنا ٠‏ 


واذا كان الدكتور صيرى قد أبدى اعجابه بفن 
الشعر والتصویر ورآی أن كلا من الشاعر والمصور 
يرجم بأسلوب خاص عن احساسنا آمام مظاهر الحياة 
والحركة فى الکون » الا آنه لم يفرق بين طبيعة كل منهما 
على النحو الذی لاحظه الناقد الالانی «جوتهولت لسنج» 
فئ کتابه « اللاؤوكون » من آن الشس هو فن الزمان 
أى الأفعال التى تتابع وتتعاقب فى الزمن » آما التصوير 
فهو أجسام ثابته تحتل مكانا واحذا آو كما عبر لسنج 
فى التفرقة بينهما بقوله : «الموضوعاتالتى تتالف من 
أجزاء متجاورة متراصة تسمى بالأجسام » ومن ثم فان 
الأجسام بخصائصها المرثية هى الموضوع الذى يختص 
به التصوير » والموضوعات التئ تتألف من آجزام متتابعة 


۱۲۱ 


الوضو ع الذی یختص به الشعر » )۱( 


الذوق واخیال : 


یعتمد السر‌بونی على الخبرة الذوقية الحضة فى 
تقدير آعمال الفنانین » و نتاج الشعراء البدعین » فتراه 
يهتن طربا 2 ویتمایل نشوة عند تعبی معين من شدة 
التاش » وتش‌اقص عباراته فى تعلیقاته على لفظ‌وفق 
الشاعر اليه من مختاراته اللغوية » فهو دائم الانشنال 
بجمالیات التعبی وارتباطها بالحقيقة ٠‏ 


والنقد الذوقی بطبیعته ادراك لخصائص الأش 
الفنی » واحساس بقیمته ء أو بعبارة آخری انه استجابة 
من جانب الناقد لهذا العمل أو انعدام لتلك الاستجابة , 
ولا نقصد بالنقد الذوقی الانشعال أو الاثر النفسى يعد 
القراءة السريعة للعمل. الفنی ولکن هذه الانفعالات أو 
الآثار النفسية تعيش فترة فى وجدان الناقد » و یستشعر 
قیمتها آکش فاکش , و هکذا ینموا الذوق فى ضوء الوعی 
التیقظ » فلا يعوزه نظام أو تدريب 9 

(۱) ثراث الانسانية المجلد الرابع * 


۱۳۲ 


والذوق هو من أفضل الأشياء تفتحا وتفهسا 
لنصوص الأدب و تقدیرا لها » وهو الذی ینبه الناقد الى 
القیم الجمالية » ويخلص الى لباب الأشياء » ویستشف 
كنهها : كنا آنه نکم غالا ماس ابا اشامن جياه بهاء 
وزاخرا بالعواطف الفعالة »> بسا لصاحبه من زكانة 
ملهمة » وفهم موح » وتوسم صادق ٠‏ 

يقول عن الذوق السليم فى دراسته عن اسماعيل 
صبری : « ولاريب أن الذوق من أكبر عوامل النهضة 
الأدبية واللفوية والاجتماعية لا سيما فى طور الانتقال » 


ومع ذلك فان النقد الأدبى لايؤسس على الذوق 
وحده أو على الخيرات النقدية ۰ المتوارثة التى تعاون 
الذوق » بل يعتمد ‏ فى اعتقادنا - اعتماد كبيرا على 
الخيال وللمرء أن يتساءل عن وظيفة الخيال فى عملية 
النقد . والجواب على ذلك أن الخيال يلعب دورا واحدا 
فى عملية النقد وهو آنه يحاول أن يضع البدائل لكل 
المتحققات الفنية التى تتمثل فى العمل الفنى وتخلل 
أجزاءه » فالخيال يضع آمام الذهن كل احتمالات تحقق 
الفكرة أو المعنى الراد التعبير عنه بانتاج العمل الفنى , 
والخيال هو الذی يرى کل الامكانات التى لايتحتم 
بالضرورة أن تكون هی ما انتجه الأديب فى عمله تعبيرا 


۱۳۳ 


عن العنی » فالأديب پری وجها واحدا لتحقیق العنی فى 
الثعبر الفنی هو الذی يؤديه ويبرزه ۰ آما الداقد فيرى 
مات من الأوجه الأخرى التی یمکن أن تؤدى هذا العنی 
فى أعمال آدپية »وهو پری هذه الأوجه بخیاله طبعا ۰ 
وجملة القول أن الخيال یفتح ناظرى الناقد ويجعله 
لايفضل شيئا له صلة ما ء بالموضوع العردض متفهم 
بهذا القيم الفكرية » ونتجئب ذلات ليس لها مايبررهاء 
بل انه يحرر العقل من الأفكار البهمة حيث تمضی‌الصمو بة 
التی مصدرها النموض والاغراق فى الرمن ٠‏ 
التحفیق : 
5 ولم يكن دور مولف الشوامخ فى دراساته هوایضاج 
القيم الجمالية فى النص » وتقدير الصور الخيالية فقط, 
ولکن قام فیها بدور الحقق فصحح الأآلفاظ المغلوطة , 
وصوب الشروح القديمة الخاطئة ء والتی اعتمدها 
الكشرون من أشياخ التقاه ء وکبار الشراح السرب 
القدامى والمحدثين ولم یلتفتوا الى صحتها » ومن هذا 
قول آبی تمام : 

ونحن فى کثفی حال مساعدة 

كل عل رعيه الیشاق يعتسزم 


درل 


کواره الخمس شهد القیظ جادله 
حسی ومد عليه ظله السلم (۱) 

ففی البیت الثانی «شهد القیظ» لامعنی لها ولاتستقیم 
مع مضمون البیت » والمعروف أن القیظ یحس ولکنه 
لايشاهد » وقد قام السربونى بالتصحيح السواچب ؛ 
والتحقيق اللازم » فى مثل هذه الحالات » آما اللفظ 
الصحيح الذى رجح صوابه فهو « شد القيظ » وليس 
« شهد » « جاء فى اللسان شد النهار آى ارتفع » وشد 
النهار ارتفاعه , وكذلك شد الضحى « وهذا هو المعنى 
الصحيح الذى يتحصل معه المعنى المراد , وكان لا بد من 
هذا التحقيق ؛ لأن التحقيق المسدد مقوم لوجود النص » 
وسبيل الى فهمه واستيعابه » وعلى هذا النحو صوبكثيرا 
من الألفاظ المحرقة والتى لحقت بشع البحترى وغيره » 
منذ القرن الرابع » وظهرت على علاتها فى النسخ 
المخطوطة والطبوعات جمیها وحتی فى مختارات 
البارودی دون أن يعمل النقاد والشراح على تصحیحها » 
وهذا البیت 

وجلدها من أطوم مایویسه 

طلح بضاحية التنین نهزول 
(۱) الشوامخ ‏ البحتری ٠‏ 
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شرح لبیت ابن متظور فى لسمان السرب , و تبعه 
الشراح ۰ قال : وصف جلدها بأنه قوی شدید اللاسة , 
وضخامتها ء فالتراد الهزول من الجوع لایثبت علیها » 
ولایلترق بها ٠‏ ۱ 

والواقع أنه لا آثر للملاسة هنا فقد شبه جلدها يجلد 
الأطوم وهى السلحفاة البحرية الغليظة الجلد , والطلح 
القراد » ويؤيسه يؤش فيه . وضاحية المدنين مابرز منها 
للشمس ۰ يريد أن جلدها وجلد البعر يتخذ منه 
الخفاف للجمالين ‏ غليظ كجلد السلحفاة فلایژش فيه 
القراد 2 وقد توهم الشراح أن ذكر الملاسة فى البيت 
السابق لم يكن على سبيل المبالفة ء فأقحموا الملاسة أيضا 
فى شرح البيتين الأخبيين (۱) " 
وبيت امریء القيس 

اجارتنا انا غريبان ههنا 

وكل غريب للفريب تسيب 
فقد ظن بعض مؤرخى الأدب وشراح شع 

امرىم القيس أن الشاعر كان فى سفح جبل يقال له 
عسيب بالقرب من آنقره » ويقول السر بونى «والمعروفه 


(۱) الشوامخ ی ۲ ٠‏ 


1۳۹ 


أن عسیب جيل بعالية نجد » يقال لا آفعل ذلك ما آقام 
عسيب » وهو الذی ذکره امرقٌ القپس» )۱( ۱ 

وهذه الأمثلة وغيرها کثر نجدها فى الشوامخ » 
وهى توضح لنا أشياء متعددة منها قراءة النص بدقة » 
ومقابلة النسخ بعضها على البعض الآخر » حتى يصل الى 
المعانى الحقيقية التى أرادها الشعراء ٠‏ 


الطبيعة الصفراء والطبيعة اخضراء : 


على أننا نلحظ شيئًا هاما فى هذه الدراسات » هو 
ميل مؤلفها الى حياة البداوة والخشونة » وهو الرجل 
الذى عاش فى أوربا كل هذه السنين الطوال فى ظل 
الحضارة الحديثة , ونعجب کثرا ففى مستهل حياته یکتب 
كتابا یسف فيه جبال الدوفینی ویصور هیبتها وجلالهاء 
ولایصور فى هذا الکتاب الطبيعة الخضراء ٠‏ ومما لاشك 
فيه أن عناص الجمال فى الطبيعة الصغرام الصحراوية 
المبلية تختلف عن عناصر الممنال فى الظبيمة الحشعرام 
طبيعة ألفاف الغاب والغانی ٠‏ ويبدو أنه كان مأخوذا 
بأوصاف الحياة فى الصحراء كما صورها الشعراء » أو 


)0 الشوامج ج ۱ ۰ 


۱۳۷ 


مسحورا بهذا الشعر الحركى الرتبط بالحقيقة والذی 
یصور الصحراء وحیوانها ء والاعرابی الذی یصادق 
الحيوان التوحش (۱) ۰ 

ولم يل آدبه من تصوين الطبيعة الشرام و آمواه 
البحار , ولکننا ندرك أن أدب الصحراء وامبال آکش 
تجاو با مع نفسه , ر بما لانه یجد فى حياة البداوة وطبيعة 
الصحراء الحرية والسمة و الانطلاق‌والفطرء » والبساطة» 
وهی الأشياء الثی لاتوجد فى حياة الحضر ۰ 

وهو يتعامل مع الشعر الذی یجعل البادية مادته 
آکش من الشعر الذی یتناول الغزلو الدیع والفخ مثلاء 
وحاتى عندما يتناول صراع الشعراء مع الحيوان 
السحر‌اوی آو صراع الحميواثات بعضها مع بعض » فانه 
يفيض فى حديثه عن الحيوان الوحشى كالذئب والحس 
وخیهما وقلما يتطرق آل الشعس الذىويصف حياة الأيائل 
والظباء « مما يجعل لأدبه لونا مميزا ء وطابعا خاصا ٠‏ 


وعلى كل حال فهذه الدراسات التى قدمها للمكتبة 


۱ يقول السرپونی فى مقال نشرته قافلة الزيت ۱۹۵۹ : 
« او الطبيعة هى الب" ۰۶ هی الوجدان هی البادية ۰ هى البداوة ۰ 
حسن غير مجلوب مدال معرب از اليه قراس خی N‏ 
وغنی فى کل قاع وفتن » ۰ 


Y۸ 


المربية تس مشارکة جديدة وجسدية تفساف ال 
الدر اسات العميقة فى الأدب والفن » وکان لزجه بين 
الفن الذی تتداخل فيه الخطوط والألوان ۰ والعسل 
الشمری الذی تتابع فيه الأنغام والایقاعات » السبب فى 
اعلاء هذه البحوث ۰ و نظرا لقلة نقاه الفن التشكيلى 
عندنا فان هذه الصفحات التی کتبها السر بو نی ستظل 
لها مکانتها ٠‏ 

ولم يكن خافیا على أثناء عشرتی له أنه كان 
يتماجد بهذه الأعمال القيمة ويكابى الآخرين بها ٠‏ 


صبرى السر پوئي - ۱۳۸ 


قضية السودان 


عرض قضية السودان على مجلس الامن : 

وبعد تقديم وجبة أدبية دسمة عاد الى دراسة 
التاريخ مرة أخرى , فكتب باللغة الفرنسية «السودان 
الصری ۱۸۲۱ - ۱۸۹۸ عام ۱۹۶۷ ۰ 

وکان قد طلب من الدکتور صبری أن يشترك مع 
شفيق غر بال » وكيل وزارة المعارف فى ذلك الوقت ,2 
فى وضع بحث عن القضية السودانية تحقيقا لرغبة 
رئيس الحكومة محمود فهمى النقراشی , فاعتذر صاحب 
استعداده للقيام بالعمل منفردا * 

وكانت أزمة السودان على آشد‌ها آنذاك » وصحف 
المعارضة تحمل على النقراشی لتراخيه فى السض لعرض 
قضية السودان على مجلس الأمن » وكان رئيس الحكومة 
فى آشد الحاجة الى من يسعفه بمذكرة سياسية قى 


۱۳۰ 


موضوع القضية » وانتهى الطاف بتكليف السر بو نى 
پاعداد هذه المذكرة . التى تطورت حتى صارت كتايا 
يقع فى نحو ۲۱ صفحة من القطع الكبيي » وتم طبعه 
وارساله الى أمريكا وأوربا بواسطة وزارة الخارجية 
اش یه :وفنا ساهده مل رة «الیت الات أنه 
كان قد درس الموضوع > وتمرس به » واستغل الوثائق 
التى كان يعدها للجزء الثالث من تاريخ الامبراطورية 
المصرية ٠‏ ثم ترجم السر يونى كتابه الى المر بية وأضافه 
اليه الفصل الخاص بحدود الامبراطورية الجفرافية > 
وأطلق عليه «الامبراطورية السودانية فى القرن التاسع 
مل 

ومن ناحية أخرى › أعد الدكتور السنهوری وزير 
العارف . ورئيس هيئة المستشارين فى مجلس الوزراء 
فى تلك الفترة - کتابه « قضية وادی النيل ». 
بالانجليزية لينافس به كتاب الدكتور صبرى » ولکن. 
رئيس الحكومة رفض أن يأخذ معه نسخة واحدة منه الى 
مجلس الأمن ٠‏ 

وقد بسط السربونى رأيه فى هذا الكتاب فى 
عريضة استئناف تقدم بها الى احدى المحاكم ذات يوم , 
وموجن رأى صاحب الترجمة أن السنهورى جمع مادة 


اون 


کتابه بلا روية آو تدقیق » وکان يستشهد بنصوص , 
ولکنه لایثبتها » ويترك مکانها بیاضا » وهی علة خطرة 
فى الکتاب » وقال ان الاجانب لو اطلموا على هذا الکتاب 
لكان ذلك ك کرش ول ذلك أن المنديورق 
وضع كتابه بالس بية أولا ثم سعى الىترجمته للانجليزية, 
فطلب المترجم النص الانجليزى للاستشهادات التى 
ترجمت الى العربية » ولكن السنهورى لم يقدمها أو لم 
يتمكن من تحديد مصادرها حتى يمكن نقلها بنصها فطلب 
أن پثرك مكانها بياضا ۰ 

واننا لانشير الى كتاب السنهورى هنا للطعن فيه 
وتفضيل كتاب السر بونى عليه ء ولكن لأن هذا الحادث 
كان له رد فعل فيما بعد كما سنفصل بعد حين 5 


مضمون الكتاب : 


بين السر بونى فى هذا العمل التاريخى الضخم 
الصلات القديمة بين مصی والسودان » وآثبت بالأدلة 
الجغرافية أن السودان امبر‌اطورية کبری وذلك عتدما 
امتدت حدوده شرقا الى البحر الأحمر والمحيط الهندی 
بضم الصومال وهرر اليه » ثم اتسعت حدوده الجنوبية 
لتشمل منابع النيل عند خط الاستواء » وأوضح كيف 


۱۳۴ 


تأمرت الدول الاجنبية مثل ایطالیا دفرنسا وانجلترا 
وبلجيكا على تقسيم هذه الامبراطورية المترامية الأطراف 
والأصقاع ٠‏ 

ويجب أن نقف قليلا عند تسمية السودان 
بامبراطورية . ذلك أن الامبراطورية لاتقوم فقط على 
عامل اتساع الرقعة » وترامى الحدود » ولكن على عناصر 
أخرى منها مدى قوة الامبراطورية أو الدولة واكتمال 
نضجها » واستمرار مجدها فترة طويلة من الزمن تعد 
بالقرون أحيانا » وقدرتها على الثبات أمام الشدائد 
والغزواتالخارجية ردحا منالزمن » وتفوقها الاقتصادی» 
وضخامة تبادلها التجارى » وتميزها بطابع حضسارى 
يفرق بينها وبين الامبراطوريات الأخرى ٠‏ 

ولو طبقنا مقومات الامبراطورية على السودان لا 
وجدنا شیثا من ذلك سوى اتساع رقعة الأرض » فلم 
يكن السودان قوة كبيرة فى ذاته » وانما كان جزءا من 
المملكة الصرية , ولم يختص بحضارة زاهرة باهرة لها 
الطابع الذى يميزها عن غيرها ء وانما مانس‌فه عن 
السودان فى ذلك الوقت . آنه بلد متخلف ساعد 
اامر‌یون هل نی اللكنازة والدنية فیه ء مذا إلى جائب 
أن حکامه كان بعضهم من الاجانب الأور بيين مثل غردون 
وبيكن وغيرهما ٠‏ 


۱۳۲ 


لذلك آسجل اختلافی مع الدکتور صبری فى اطلاق 
تسمية السودان بامبراطورية استنادا الى عنصی و احد 
دون استکمال باقی العناصر والقومات » وآری أن 
تسمية الکتاب «بالسودان الصری» كما آطلق عليه فى 
السكة الفرسية اقرن الى السواب:والمقيقة 
التاريخية ۰ 

آما عن مادة الكتاب الأخرى فتشير الى أنه مؤرخ 
من الطراز الذى يستطيع تقحم أعتى قضايا التاريخ › 
ويقلبها على وجوهها المختلفة » طبقا لمناهج وأصول 
علمية وفنية ۰ ومن أهم مانلحظه أته ابان نقطتين 


هامتين هما : 
© حقوق مصی والسودان التى يجب أن تسلم بها 
انجلتر| ٠‏ 


© وأن مصر أقدر من الانجلیز والأوربيين على 
نشر الحضارة والتمدن فى السودان والملحقات . وأساس 
هذه المدنية هى اللفة والدين والعمسروبة . وفى هذا 
يرد على تنديد الانجلیز بالحكم الصری للسودان » فأشاد 
بالحضارة المصرية فى هذه الأقطار وذکر الاصلاحات 
الكثيرة فى العمران والتجارة والزراعة والصناعة » بل 
جلا دور المرب الذين كانوا يفدون من زنجيار 


۳۶ 


ومونبسه الى وسط آفریقیا للتجارة ونشر الحضارة , 
وکیف كان يقااومهم الانجلیز » ويتهمونهم زورا 
پالنخاسة ٠‏ 

ومن آهم ماجاء فى الکتاب هو تعرية شخصية غردون 
الذی كان یتخفی تحت ستار عدو الرقیق . وبين أن 
آوربا كانت ترفع شمار محاربة تجارة الرقیق لتبسط 
نفوذها . وتشتت النفوذ العر بی ویقرر «آن ا لاور بیان 
هم آول من اتجر بالرقیق فى أفريقيا ۰ وأن هذه 
التجارة فى عهدهم كانت صحيفة سوداء فى تاريخ 
البشر» ودلل على ذلك بنصوص أوردها من الكتب التى 
وضعها الانجلیز والفرنسيون ۰ 

ودافع عن الحكم الصری للسودان ووضح مدى 
الفساد السياسى فى ظل الحكم المشترك » وكيف كان 
يعمل الانجلين والأور بيون على فصل السودان عن مصرء 
بل فصل جنوب السودان عن شماله من أمثال بیکر 
وغوردون وجيسى وكازاتى ٠‏ 

على أن الدكتور صيرى كمادته يصحح المعلومات 
التاريخية الخاطئة فى الكتب الأخرى ۰ وهی من أهم 
الأشياء التى يجب أن يفطن اليها المؤرخ » وعلى سبيل 
المثال ماأخطا فيه نموم شقب فى كتابه «تاريخ 


يرن 


السودان» وبين النقص الكبير فى الخرائط التی وضعها 
أركان حرب الجيش المصرى فى عام ۱۸۷۸ ۰ والخريطة 
التى نشرها الدكتور أبت ۸۲26 عن الاستكشافات 
المغرافية فى عصی اسماعيل ء وجاء فى كتاب اسماعيل 
سر هنك «حقائق الأخبار فى تاريخ دول البحار» مديحا 
لشخصية بیکر , ولكن السربونی كشف عن غوامض هذه 
الشخصية الخداعة 2 ووضح كيف مهدت للسياسة 
الانجليزية الاستعمارية فى أفريقيا ٠‏ 


أحداث حول الكتاب 


اعترف النقراشى يجهد السريونى الضخم فی‌کتاب 
وجهه الى وزين العارف السنهوری جاء فيه «لعلك 
تشترك معى فى الاعراب عن تقديرنا لمجهود الدكتور 
صبرى فى ابراز قضية السودان بانصافه واعطائه حقه 
فى الوظيفة التى يشغلها )١(‏ الآن ويسرنى آن آعلم 
منك قبل سفرنا ماتكون حققته من انصافه» وكانت 
مكافأة السنهورى للدكتور صبرى أن عين شخصا آخر 
لدار الكتب وجعل من هذا الدیر الجديد الذی يقل عنه 


)١(‏ كان الدکتور صبرى يشغل فى ذلك الوقت وظيفة مدير 
دار الكتب بالئيابة ٠‏ 


۱۳۹ 


فى الدرجة والكفاية العلمية رئيسا له مما دفع 
السر بونى الى تقديم استقالته للسنهورى فرفضها » آما 
المكافأة المالية فقد عرض عليه مبلغ يصرف له مث 
الصروفات السرية فرد على مدير مكتب رئيس الحكومة 
بقوله «ان هذا البلغ قد أتقاضاه فى مقالة لا فى كتاب, 
ولو عرضتم على مليون جنيه من المصروفات السرية لا 
قبلت ۰ وانی لا أقبل الا ماياتى من طريق مجلس 
الوزراء» ولم يمنح أى شىء ٠‏ 

و بتاریخ 6 مارس ۱۹۵۱ تقدم السر بو نی بكتاب 
الى التحاس رئيس الحكومة لاتصافه ومکافاته عن هذا 
العمل الذى ساهم به فى سياسة الدولة العليا وتزويدها 
بالوسائل العاريخية العلمية الصحيحة للدفاع عن قضية 
الوطن أمام مجلس الأمن ومما قاله للنحاس باشا : 
٠٠٠0 «‏ ولو كنت ادخرت هذا الال ( أى المال الذى 
انفقه أثناء سفره للحصول على الوثائق التى استند 
اليها فى تأليف كتبه ) لكانت لى الآن ثروة ۰ ولكنى 
مازلت يارفعة الرئيس لا أملك شروی نقير » بل لا أملك 
الا مكتبتى» الى أن قال «فاقل الجزاء أن تأخذ الحكومة 
بنصيبها من نفقات تأليفه و آکبی الجزاء أن لاتضطرنى 
الحكومة مرة آخری الى الالتجاء الى القضاء فقد تعيت 
و کبرت» ورفع دعوی ضد الحكومة وطلب أن تدفع له 

۳۷ 


الحكومة خمسة آلاف جنیه على سبيل التسویض »2 
فدفعت الحكومة الدعوى بأن هذاعمل وطنی لا جزاء 
له »> وزادت الحكومة أن هذا العمل تبرع لا تكليف » رغم 
أنه مس بنا أنه وضع هذا الكتاب بناء على تكليف من 
رئیس الفكوية التقرافی + 

وقد رفع الدكتور صبرى قضية أخرى ضد السيد 
رئيس مجلس الوزراء بضفته عام ۱۹۵۳ بخصوص 
منحه تعويضا أو مكافأة على كتابه هذا ء ولكنه صدر 
الحكم برفض الدعوی فی 140۲/1/4 وتعرف هذه 
القضية «بقضية کتاب النق اش » ۳ 

وفى عام ۱۹٤۸‏ "ترجم a‏ 
«أطلس» للسودان ٠‏ وتقدم بهذين العملين لنيل جسائزة 
فاروق فى التاريخ والمغرافيا عام ۱۹٤٩۹‏ ۰ وکان قد 
صدر سسوم قی ۱۹۶۹/۹/۱۱ بانشام جوائز فاروق 
الأول وصدر فى الوقت نفسه ملحق بال‌سوم اللکی 
يتضمن شروط منح الجوائز ۰ ومما جاء فيه : « يشترط 
فى الانتاج الذی يقدم فى المسابقة أنيكون له قيمة 
علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث والابتكار 
ويهدف خاصة الى ما يفيد مصی والانتاج القومى ٠‏ 
- وكان يعلن سنويا عن مسابقة فى العلوم 


۱۳۸ 


الاجتماعية مثل علم الاجتماع وال بية وال؛ لسفة 
و التاریخ والجغرافيا والآثار »> دخصص لكل منیب جائزة 
قدرها آلف جنيه ۰ 

وعند اعلان نتيجة السابقة فى فبرایر ۱۹۵۰ 
حرم صبری من الائز تین > وکانت اللجنة الختصة 
بالنظر فى تلك الجوائز قد أعدت تقريرين عن الكتا بين 
تضمنا عدم استحقاق المؤلف للجائزة عنهما “* ' 

ویکنی للتدليل على ظلم السر‌بونی أن لجنة فحص 
أطلس الامبراطورية السودانية كانت مؤلفة من عضوين 
هما مصطفی عام ود* محمد عوض فحمد » وعندما 
تنحى مصطفى عامس انفرد الأخير بكتابة التقریر اماص 
بالأطلس » وكان الدکتور محمد عوض سكرتيرا للجنة 
الجوائز وهو الذی نال الجائزة عن کتابه « السودان 
الشمالى وقبائله » وهکذا يتبين لنا أن الدكتور عوض 
كان الخصم والحكم فى وقت واحد ۰ 

واننا الآن لسنا مطالبين بانصاف الدکتور صبری 
ولکن نضرب آمثلة من تقرپر اللجنة التی رفضت العملین 
والرد عليه كما جاء فى مذكرة بدفاع الدکتور صبری 
ضد وزير التربية والتعليم بمسفته فى القضية التی 


تمرف بقضية جائزة فاروق ˆ 


۱۳۹ 


جاء فى تقريراللجنة التی طعنت فى الکتاب « ومن 
أمثلة عدم تحری الدقة التامة فى النقل الوثيقة ص۱۶۹ 
أذ ذکی نهر الواش بدلا من الأواش » ومنطقة الأروس 
بدلا من اقليم العروس » قال السربونى فى الرد على 
ذلك : « وكلمة الواش أو الأواش . وكلمة أو 
الأروس أو الأروسى ليستا عربيتين ولكنهما من أصل 
أمهرى (حبشی) والأروس أو الأروسى من نسل آرس 
ولعل هذه الحقيقة خفيت عن المقررين » وحتى لو جاز 
ابدال الهمزة عينا فى كلمة فصارت المروسی فقد 
لايستاغ ذلك فى كلمة أرس أو الأروسى سيما وأن 
العين لاوجود لها فى لنة الأصل» ۰ 


وقد اتهم القررون آن كتابه ينمدم فيه المنهج 
وقالوا «وذكر عنوان الكتاب الرابع ممالك السودان 
المتطرفة وحددها فى الفصول الثالية بمديرياتث › 
وماوقع لها ابان قيام الثورة المهدية» ويرد السربونى 
قائلا « أى علاقة بين انعدام المنهج وتحديد العنوان ؟ 
وعلى أية حال الممالك هی البلاد الواسعة ء وكانت 
الممالك المتطرفة التى تولف الكتساب الرابع ثلاثا : 
ساحل الصومال وهرر » وساحل البح الأحمن , 


والمديرية الاستوائية ٠‏ فلم تحدد الا واحدة منها 


۱:۰ 


بمديرية ‏ لا كلها كما ذکر المقررون ‏ فکان من 
الطبیمی وضع كلمة ممالك لا مدیریات فى عنسوان 
الکتاب الرابع لأنها آعم و آدق» ۰ 

ویلاحظ أن القررین یدققون فى مسائل ثانوية 
القيمة » فینشفلون بالعنوان عن جوهر الفصول نفسها 
وآهمیتها من الناحية العلمية - فاذاکانت هذه النقاط 
و آمثالها هی عيوب الکتاب أو هذا هو النقد الذی وجه 
اليه » فان ذلك يؤكد قيمة الکتاب العلمية من ناحية ء 
ویبین لنا مدی الظلم الذی تعرض له السر بونى على يد 
هؤلاء القررین من ناحية آخری ٠‏ 

وقد آوردنا مثل هذه الانتقادات لا فیها من فوائد 
تاريخية ولغوية » وهذا التقریر عن الکتاب جزء من 
در استنا عنه ۰ 


فیلم الخرطوم : 

ونذکر هنا حادثا یتعلق بالسودان » فقد عرض فى 
القاهرة فيلم «الخرطوم» عام ۱۹۱۵ وقد اشترك فى 
اعداده كل من انجلترا وأمريكا لتمثيل دور البطولة 
الذى لعبه الانجلين فى السودان ۰ فهو فيلم دعاية 
سياسية . وقام الممثلون بتشويه الحقائق » وقلب الأمور, 


۱۱ 


وعل الائس نشر مقال بجريدة الجمهورية فى 
۳۰ ليكشف الزيف ۰ ويبطل الباطل ومما 
جاء فيه «فالشخصيات الثلاثة» الأساسية هى اللورد 
کروم وغردون باشا وتاجر الرقيق زبير ومن المؤسفه 
أن يقوم ممثل مصرى بتمثيل الز بر باشا فى صورة تاجر 
رقيق حقير يلبس العمامة والكولا »> ويمثله قصب القامة 
ذلیلا مع أن جميع صور الزبير التى نشرت له و آخص 
بالذکر منها الصورة التى نشرها سلاطين باشا فى كتايه 
«النار والحديد فى السودان» تنم فيها ملامحه وهيئته عن 
الذكاء والارادة والابهة والسلطان» ثم يورد بعد ذلك 

قائق تاريخية غاية فى الدقة والعمق عن دور العرب 
المضارى فى السودان وتنجانيقا وزنزبار والکو نضو » 
ووضح شخصية الزبير الذى كان تاجرا للعاج » وآن 
غردون كان فى الواقع هو الذی شجع تجارة الرقيق 
وليس الزبير » وآخرا يختم مقاله قائلا : «ان غردون 
قد تسبب الانجليزفى قتله ولم ينجدوه سنة ۱۸۸۵ لأنه 
كان يتردد فى تنفيذ السياسة الانجليزية .» وترك 
السودان للفوضى » وقد استغل الانجلیز موته للانتقام 
له وتاكيد حقوقهم فى السودان ٠‏ فهل يريد الانجلیز 
اليوم اعادة تمثيل الرواية والاشادة ببطولة غردون عدو 


۱:۲ 


الرقیق ؟ وهی رواية مخزية یمثلها من جدید القاتل على 
حساب القتيل والحقيقة التاريخية» 3 

وقد وفت هذه القالة و کفت » و توقف عرض الفیلم 
فى مصر والسودان و آقطار عر بية آخری ٠‏ وهکذا جعل 
کشف حقيقة المستعمرين دأبه ۰ 


۱:۲ 


معالم منهجه التاریعی 


العالمية : 

كان ومازال بعض الوّر خین‌یفضلون - وهم يدو نون 
تاريخ فترة أو دولة - أن یحصروا دراستهم فيهاء 
ويقصرون حديثهم عليها . فى حين يرى البعض الآخر 
أن على المؤرخ أن يكون عالیا فى تأريخه › أى أن يرتفع 
فوق الأحداث الخاصة » ليحلق فى جو الوقائع العامة » 
وبعبارة أخرى يكتب تاريخ الدولة أو الفترة التى يسجل 
وقائعها فى اطار الأحداث العالمية » والتيارات السياسية 
السائدة » وقد قلنا فى مقال نشرته مجلة الثقافة 
المصرية 6 «والمقصود من عالمية التاريخ آن پتنبه 
المؤرخ أو دارس التاريخ الى الروح العام للانسان 2 
ووحدة الحياة . وترابط أحداثها . وعلائق وقائعها » 
وتأثير الحضارات السابقة فى اللاحقة لها ء لأن الممالك 


(۱) مجلة الثقافة عدد يونيه ۱۹۷۷ ٠‏ 


الف عاعش وا بت كانت متا رواب 
واتصالات » ومبادلات فى المعارف والخيرات » عن طريق 
التجارة والهجرة والغزوات » ومن ثم تكونت أسس عامة 
فيما بينها ». وتحقق التأثير والتاش بين حضاراتها » 
فالحركة التاريخية كل لايتجزأ » حتى مع الأخذ فى 
الاعتبار مبدأ « الاقليمة » لأنه لن یتأتی لنا معرفة الغزی 
الحقيقى للاحداث القومية الا من خلال الحركة التاريخية 
العالية . ويبقى التاریخ العام قوامه الخاص والخاص 
تمامه بالعام « 

ونلخص من ذلك أن الدولة التى نؤرخ لها ليست 
مقطوعة الصلات بالدول المحيطة بها أو حتى الدول التى 
وراء محيطها ء ولأن الحقبة التى ندون تاريخها ليست 
منفصلة عن أحداث الفترة الماضية والآتية » فاننا ندرك 
الوحدة السارية فى الأحداث » والنفمة السائدة فى 
الماجريات » لذلك فان التقسيمات السياسية والجغرافية 
لاتحول دون تأثر دولة من الدول بما يحدث ذىغيرها ٠‏ 

وبعد ذلك » أية طريقة اختارها مؤرخنا ؟ يخيل 
الينا أنه کتب مولفاته التاريخية فى اطار « عالية 
التار یخ » وهذا يتبدى لنا من ربط الأحداث القديمة 
بالحديثة » وتمهیده لواقعة بواقعة » فتشایکت الأحداث 


والوقائع فى وحدة زمنية » ورغم أنه يؤرخ لدولة معينة 
فى فترة محددة » فانه یهتم بكل الأحداث المالية التی 
تخص الکان الذی يوّرخ له ء والزمان الذی يدون 
تاریخه » ونظرة و احدة لکتبه التاريخية نجد مصداق 
ذلك . ففی کتابه «تاریخ مصر الحديث من محمد على الى 
الیوم» بر بط السياسة الانجليدية والتركية والصرید . 
وبقية الدول الأوربية فیما يعرف بالسالة الشرقية , 
وتلاحظ كيف تداخلت کل هذه التیارات السياسية 
الختلفة لتصنع فى النهاية شیئا واحدا هو اضعاف 
ترکیا » والعمل على فصل الپونان و استقلالها » و تحطیم 
الدول الم بية الداشرة فى فلك الدولة السلية ثم 
استعمارها فى النهاية » و نظرة واحدة ليتاب السر بونی 
عن السودان » تری فيه كيف تشایکت الخيوط وا خطوط 
فى أحداث السودان وینتهی الطاف بتقطیعه و تقسیمه 
بين الدول التى اشتركت فى ادارة هذه السياسة 
وتوجیهها * 
التوثيق 

ومن آهم مايسترعى النظر فى الكتابة التاريخية 
عند السربونى هو استناد كتبه التاريخية الى الوثائق 
الجديدة التى لم يسبق نشرها » والرجوع اليهاء 


۱3۹ 


والافادة منها »> وعلى سبیل الثال قراءته لذکرات نوپار 
باشا » و مذ کرات محمد عبده قبل نشی‌ها » وغر‌هما كثير, 
وقد فطن الاجانب الى ذلك ٠‏ ومما جاء فى تعليقاتهم على 
كتابه عن عصر محمد على ۰ قال هنری دودويل 
وه ۰ ۰ فقد انتفع بعدد لايحصى من الوثائق والمستندات 
الستخرجة من مصادر متنوعة جدا» ٠‏ وقال شارل رو 
م٠٠‏ هذه الستندات التی لم یسبق نش معظمها» وقال 
يوفايل وو ۰۰ ما آجفل هذا الكتاب بالوقائع المستقاة 
من مصادر المفوظات الخطية» ٠ )١(‏ 

ولكن كيف يستفاد من هذه الوثائق ؟ يرى الدكتور 
صیرع) أن الجرى وراء الوثائق الجديدة لامعنى له ء مالم 
یسبق ذلك قراءة الراجع التعلقة بال موضوع الذی پدر سه 
المؤرخ » لانه یکون قد سس غور قضیته وعرف نقاط 
النموض فیها (۷) ۰ 

وهذا فى اعتقادنا من آهم واجبات المؤرخ ؛ لان 
الاحاطة بالوضو ع تجمله يعرف مانشر من الوثائق دمالم 
پنشر » ويدرك المهم من الوثائق , والاهم » وعديم 
الأهمية » فانه لافائدة من المستندات اذا لم تأت بمضمون 

(۱) أدب وتاريخ واجتماع ۰ 

(۲) مجلة بناء الوطن ٠‏ 


۱:۷ 


مفید جدید ٠‏ ولیس هذا فحسب » فان تدوین الوثائق 
لابد وأن يصحيه التحلیل السلمی » ولایکفی انزال 
الوثيقة منزلها » ووضعها فى اطارها التاریخی ۰ وقد 
عرف صاحب الترجمة كيف يستغل الوثائق التى تبين 
اتجاه الأمور » وتلقى ضوءا ساطعا يوضح الغوامض ۰ 

وكان لاثبات الوثائق باعتبارها أدلة على مايذهب 
اليه ۰ وبراهين على مايتحدث فيه آکبر الأثر 
شيئين : 

أولا : التقليل من الافتراضات والتصورات التى 
لاتستند الى واقع > ولاتنهض على حقيقة مدونة ٠‏ 

والافتراض يكون جائزا اذا آمسکت المصادر عن 
البوح » وتوقفت المراجع عن عطاثها التساريخى فى 
توصيف حدث معين أو ذکر ارهاصاته » وملابساته ٠‏ 
ومهما يكن من آم فان الافتراض نوع من التخمين › 
يصح أو ينهار من أساسه اذا ماظهرت وثائق جديدة 
تنكل هذا 0 و تتمار ضمعه وتبطل قيمته » بينما 
الوثائق ثق اذا لم يثبت بطلانها » ومن واجبات 
المؤرخ وهو 0 هذه الوثائق أن يستجفى المستندات 
الدخولة » وينفى الروايات المخلوطة » ویحرر الادة 
التاريغية من كل مايشو بها » فالوثائق فى ابسط تعريف 


۱:۸ 


لها روایات ٠‏ والروایات يجب أن تخضع ليزان النقد 
العلمى > واختبارها مع قرائنها لتلافى المزالق » وسد 
الثغرات . بعد ذلك يعتمد المؤرخ الروايات أوالمستندات 
التى يؤيدها العقل » ويحكمها المنطق » ولاتدكرها بقية 
الأحداث ٠‏ ويعين الدارس فى هذا حسه التار یخی 7 
والمامه بدرجات الثقافة » وتطورات الحضارة للعصر 
الذى يتعامل معه » أو يتطرق لشخصية فيه ٠‏ وهكذا 
تقلل الوثائق الصحيحة من التخمينات الباطلة ۰ وتنقل 
الحديث فى المادة التاريخية من الافتراضات الى 
التحديدات ۰ 

ثانيا : ثمة نتيجة أخرى لاعتمادالمؤرخ على الوثائق, 
ألا وهى عدم المبالغة فى الوصف , والفالاة فى الشر ح» 
فهو عندما يلتزم بالوثيقة فانه لايترك قلمه توجهه 
الانفعالات الغائرة . والاهواء الجامحة » ذلك أن الوثيقة 
تجمل الباحث التاريغى اكش انضباطا لشموره » وأقل 
انحيازا وتطرفا ۰ 

وقد دعمت هذه المستندات دراساته التاريخية , 
مما يجعلنا نتقبل أحكامه فى جو من الثقة والاطمئنان » 
لالتزامه بالواقع > وعدم الاعتماد على الحكايات اش‌افية» 
والتخلى عن التصورات الخيالية » وخاصة اذا وجدنا 
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الکثر من النقاد الانجلیز والفرنسيين ‏ مع أنه يقدح 
فى ساستهم قد آشادوا بقدرته على استخراج الوثائق 
من مظانها ٠‏ 


الایجاز والسرد : 

ومن النقاط الهامة والب‌ارزة فى منهج الكتابة 
التاريخية عند السر بونى ۰ ایجازه للحوادث › و تقدیر 
آثارها ء وتقدیمها فى عبارة سهلة 2 یقول فى مقدمة 
كتابه عن «الثورة الفر نسية ونابلیون» 2 «والواقع آن 
إيجاز الحوادث الکیری ايجازا علميا شاملا من أدق 
واجبات المؤرخ لأن الايجاز يقتضى الالمام بالحوادث » 
ووزن كل دقيق وجليل فيها ء ثم أداءها فى آقرب لفظ 
إلى أبعد معتى » وما الايجاز الا قطعة من عقل المؤرخ 
وشخصيته » ومقياس يبين عن ذکائه وذوقه وخبرته» 
ويقول فى مقدمة کتابه «تاريخ العصر الحديث» : 
«وتظهر شخصية المؤرخ فى حسن استخلاصه الوقائع 
من منابتها » والجمع فى کتابته بين الايجاز والوضوح 
اللذين هما لباب كل بلاغة وفن» ٠‏ 


وريما يعنى السر‌بونی بالايجاز هو الاقتضاب غير 
المحل ٠‏ 


۱5۰ 


ان الاختصار الخل للاحداث یوّدی الى الابهام . 
و پر فینا السوّال والاستفهام - ویعد عيبا فى الدر اسة 
التاريخية . وفی اعتقادی أن الترکیز أو الایجاز 2 هو 
أن یذکر المؤرخ الأحداث ذات الدلالة الواضحة ,2 
والنتائج الكبيرة . لأنه من الطبيعى آن كل الأحداث 
ليست فى مستوى واحد من الأهمية والتأثير ٠‏ 

ومع آنه ليس هناك مقاييس حاسمة نحدد بها 
الوقائع الهامة » الا أننا نستطيع أن نحكم على المؤرخ 
من خلال القضايا التى يثيرها » ومدى معالجته لها . 
واختياره للأحداث التی تمثل روح العصى » والتعرض 
للموضوعات الجادة ومناقشته لها ٠‏ ومهما قلنا فى هذا 
الوضو ع فان فصل الخطاب فيه لابد أن يترك لاختيار 
المؤرخ ٠‏ 

ويعد اختياره للأحداث والأفكار والقضايا التى 
تمثل روح العصر . يسردها فى تتابع تاريخى » وتلاحق 
زمنى : مع ذكر الأدلة الدالة دون تدخل منه فى بعض 
الأحيان » مثل الفصل الخاص بالثورة المهدية فى كتابه 
عن السودان‌حیث «يترك الوقائع تتکلم عن نفسها» (۱)“ 
وفى هذه الحالة يمكننا كقراء أن نتنباً بالنتائج التى 


* الامبراطورية السودانية‎ )١( 


1١١ 


يمكن لهذا العرض الدقیق أن یسفر عنها » ومن ثم يصير 
فى وسعنا أن نصدر بدلا عنه الأحكام التى لم يعلنها , 
اذا مارزقنا حسن الوعى » والقدرة على ادر ای السبر 
الدقيق للأحداث ٠‏ 

ولكنه فى أحيان أخرى يتدخل فى تقويم الأحداث 
والأشخاص والأفكار , ويحكم عليها حكما آخلاقيا » وان 
كان بعض فلاسفة التاريخ يرون أن على المؤدخ أن 
يعرض مادته دون اصدار الأحكام » الا أن الموضوعات 
التى كان يدرسها الدكتور صبرى لها علاقة بشعوره 
القومى والوطنى » مما يجعله لايستطيع أن يقف هادثا 
متماسکا آمام أحداث تدعوه لادانة مرتكبيها » فنجده 
يقول كلمته ویىبر عن رأيه ۰ 


العوامل التاريخية 

ان الوحدة التاريخية لاتتحقق › والصورة العامة 
لفترة من الفترات لاتتضح اذا كان اهتمامنا بجسانب 
دون آشر ,2 فالوقائع السياسية جائب و احد من التاريخ, 
لذلك يجب على المؤرخ أن يلتفت الى الجوانب الثضری 
كالاقتصاد والاجتماع والعقائد والمالة العلمية » لأن 
التاريخ هو تتبع آش كل هذه الجواثب » ولابد فى هذه 


۱۲ 


الحالة من تأنى المؤرخ فى فحص مادته واتباع النهج 
الاستقرائى الذى يعينه فى توضيح هذه الجوانب 
المختلفة ٠‏ 

ولم یستفل الدکتور صبری بالگصداث السیاسية 
فقط , ولکنه كان معنیا بمختلف الالات ۰ وقد مر بنا 
كيف وضح الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعمر‌انية 
والعلمية فى السودان » وفى بلاد شرق أفريقيا التى 
كانت تابعة للحكم المصرى ٠‏ وبين بالوثيقة والشال 
والصورة , الحالات المختلفة التى كانت عليها هذه الأقطار 
قبل حكم المصريين لها , وكيف صارت يعد ذلك ء وهذا 
هو التاريخ الذی تكاملت فصوله » وتضامت فروعه > 
لتكون صورة للمنطقة التى يؤرخ لها من كل النواحى » 
وقد كتبت مجلة الدراسات التاريخية بباريس عدد يوليه 
۶ عن کتابه (عصر اسماعيل) تقول : «۰۰ وهو 
لیس تاریضا سپاسیا فحسب بل تاریخا اقتصادیا 
واستعماریا يجدد فى نواح كثيرة موضوعا كنا لانس‌فه 
حق العرفة» ٠‏ 

اقرع الق وهل مسالب الا ق فى 
كتابه فانه يقدم لقارئه عملا مشوها ميتورا ٠‏ 

ديم رای الال الف دی تابيخ 


رف 


| لوضوعات ووزنها . وکیف یمکننا فهم حادثة من غير 
معفة العوامل التجانسة وغ التجانسة فیها ؟ ولايد 
للمؤرخ أن يستعين بنتائج العلوم الاجتماعية ویوفق 
بينها فى الكتابة التاريخية . كما تتوافق الايقاعات فى 
السيمفونية الخالدة ٠‏ 
الأمائة التاريخية 

من واجبات المؤرخ أن يكتب بحوثه بروح علمية 
خالصة . وتكون نظرته الى القضايا التى يمرضها 
نظرة موضوعية 1 

فاذا كتب التاريخ لتمجيد آسرة أو حاكم . أو دون 
مع الالتزام بعقيدة سياسية معينة » أو سجل من خلال 
نظرة حزبية » شاع فيه التزویر » والبشس وسيطرت 
عليه الأغراض ۰ ولاشك أن هذه مؤثرات تعوق الكتابة 
التاريخية الصحيحة , و ند فى توجيه الأحداث . 
ولوى مسارها الطبيعى ٠‏ 

وقد تملق كثير من المؤرخين بعض حكام أسرة محمد 
على > وألفوا الكتب العديدة للثفنی بأمجاد زائفة , 
«وكان محمد شفيق غر بال يميل الى مجاملة عائلة محمد 
على ليكسب عطفا فيضمن البقاء فى وظيفته » وكان 


۱ 


الس‌وف عنه أنه ينفذ فى وزارة العارف سياسة اللت 
فى شئون التعلیم » دهی تنحصر فى معارضة کل توسع 
فى انشاء الدارس والعاهد ۰۰۰ فليس من المدل » 
ولا من الانصاف » ولا من الأمانة التاريخية آن یولف 
فى سنة ۱۹۶۶ کتابا عن محمد على يسلك فيه مسلك 
المنافقين لا مسلك الوُرخین تملقا للملك فاروق » وطمعا 
فى الاستزادة من عطفه السامى ٠‏ وكانت الكتب المؤلفة 
عن محمد على موجودة بکثرة » ولم تكن المكتبة الس‌بية 
فى حاجة الى مثل هذا الكتاب» (۱) ٠‏ 

وكتب بعض المؤؤرخين كتبهم من وجهة نظ حز پية» 
والمؤرخ الذی یفعل ذلك فانه یکتب تاريخ آمته من خلال 
مفهوم ومبادیء الحزب الذى ینتمی اليه . ویطول ویهول 
فى ذکر المآثر و الاصلاحات التی قام بها حزبه » ویغفل 
النظر عن آخطائه . و یحکمه التزمت‌والراوغة والاحتیال 
فتتلون آحداث التاریخ بلون خاص . وهکذا یکون 
التزييف ۰ 

ولم يكن الدکتور صبری من هؤلاء أو هوّلاء » وقد 
مر بنا كيف نادی عام ۱٩۲۲‏ بجمع كلمة الأمة بتکوین 
حزب واحد للتهوض بالبلاه » ورآى أن التوفیق بين 


(۱) کتاب السلطان حسين کامل لحمد سید کیلانی * 


۱9۰ 


الشیخ والمتایی ف مان الوطن + كا شا کزن 
قال فى کتابه عن الثورة الصرية )۱۹۱٩(‏ أن الملك 
فؤاد لا شعبية له فصودر كتابه ومنع من دخول مصی , 
وفصلنا فى غير هذا الموضع كيف ألف كتابيه عن 
الامبراطورية المصرية غيرة على تاريخ مصر الذی كان 
مقدرا لجماعة هانوتو أن تكتبه حسب الوجهة التى 
يريدها مليك البلاد ٠‏ فلا جرم بعد ذلك أنه كتب تاريخ 
وادى النيل بروح وطنية » وبمعايين علمية » فتنز هت 
مادته عن التعصب , وتحررت من القيود *. 


الشخصيات التاريخية 


والتاريخ السيامى اكش تعرضا للأشخاص الذین 
مارسو! وظائف سياسية . أو قادوا جيوشا عسكرية » 
لذلك يجب التنويه بهذه الشخصيات التى شاركت فى 
صنع أحداث التاريخ » وساهمت فى تعميق مجراها . 


والشخوص التاريخية التى عرض لها وتناولها » 
كشف مخططاتها وتحديد أدوارها » والأفكار المتساطة 
عليها » وبين فى هؤلاء الرجال خصائصهم العقلية 


۱۹ 


والخلقية » و آمزجتهم الذاتية » حتی كأنك تقسأ تراجم 
وافية لهم » تبین ملامح شخوصهم فى مستدق الأحوال » 
ویکفینا أن نقرأ ماکتبه عن محمد على واسماعيل 
وعرابى وغاريبلدى ومازينى وغردون وبیسکر 
وغير هم 3 


۱۵۷ 


فى دار الکتب ومعهد الوثائق 


منذ انشاء دار الكتب فى أواخص. القرن الماضى » 
تولى ادارتها عدد ضخم من كبار الأساتذة ء وكان أول 
من أشرف على الدار بعض الألمان مثل : سيتا » ستيرون » 
فولرز » وموریتس شاده » ومن بين المديرين المصريين 
ليله البان الذي المين + ويتسون فيس وعد الحقية 
أبو هيف وتوفيق الحكيم ٠‏ 

ويبدو من استعراض الأسماء أن مديرى دار الكتب 
كانوا من رجال الفكر » أو المهتمين بشئون الثقافة 
والعلم ۰ 

وقد عين الدکتور صبری مديرا لدار الکتب بالنيا بة 
فى الفترة التى اصدر فیها سلسلة الشوامخ وبعدها , 
ويعنينا هنا أن نوضح آهم ماتم انجازه فى الدار فى 
الفترة التی تولى فيها بقصد خدمة الثقافة ونشرها ٠‏ 


1١48 


كان من آهم آعماله فى الدار نقل مكتبة طلعت من 
وادی حوف الى القلعة لدراستها و فهرستها بطريقة 
علمية » والطريقة التی یمنیها هى عمل دراسة وافية 
و لیست فهرسة فقط توضح اسم الخطوط وعدد 
صفحاته » وقد استدعی سکرتر هذه الکتبة لاحاطته 
بمحتویاتها ء الا أن هذاالسکر تب لم یلق المساعدةالواجبة 
من موظفی الدار 

ونظرا لاحساسه بقيمة ماتشتمل عليه مكتبة 
القلعة » وتيسير! للباحثين والدارسين » اقترح عند انشاء 
هذه المكتبة «أن تضع الدار عر بتها كل يوم أو يومين 
تحت تصرف الباحثين الذين يريدون الذهاب الى القلعة 
عفدو سا وان الم ی ندمت كل جوم ذل ق 
وتعود» ٠ )١(‏ 

وفى مقال للدكتور صبرى نشرته ل «عالم 
الکتبات» )۲( لفت الأنظار الى ضرورة تى ميم الكتب 
البالية » والدوریات الهلهلة ء و الخطوطات التی آخذت 
تتغلفل فیها المتة . و آشار الى آوجه القصور فى الجلات 
والصحف العر بية والافرنجية » ذلك أن بعض هذه 

(۱) مجلة عالم الکتبات عدد ينار وفبرایر ۱۹۵۹ ۰ 

(۲) مجلة عالم الکتبات العدد السابق ٠‏ 
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الدوریات غير كاملة » ورآی أن الدار يمكن آن تستوفی 
مجموعاتها الناقصة بالاعلان عن الأعداد والصحف 
والجلات غير الوجودة وثرائها بای ثمن ء وأثار نقطة 
خطيرة آخذت بها الدار بعد ذلك وهی أن تصور هذه 
المغطوطلات النادرة والدوريات القديمة بالميكروفيلم 
حفظلا لها ۰ 

وفی حدیث صحفی معه نشرته جريدة الساء )۱( 
فجر قضية هامة » وهى أن هناك آکش من آر بعين مکتبة 
تاريخية مهددة بالتبدید والضیاع پسبپ ضرائب 
التر کات ء واقترح حلا للحفاظ على هذه الشروة الفكرية 
القومية هو اخراج الکتبات العلمية من ضريبة الترکات؛ 
والابقاء علیها » ومنع العبث بها ۰ ویکشف الرجل فى 
حدیثه كيف ضاعت مکتبات كثيرة قيمة لم يفطن رؤساء 
دار الكتب الى شرائها والافادة منها مثل مكتبة المستشرق 
جياردو الذى أصدر مجلة ,«مصر» باللفة الفرنسية 
والعربية عام ۱۸۹۶ ومكتبة الدكتور ماير طبيب 
العيون ۰ ومكتبة البسارودى التى فقدت وبيعت فى 
الخارج » ومكتبة جع والى وغيرها ٠‏ 

وكل مایتمتاه السربونى من هذا مساعدةالباحثين 

۰ ۱۹1۶ فبرایر‎ ۱٩ المساء فى‎ )١( 


۱۹۰ 


على تطو یر در اساتهم پتو فر المراجع والصادر من مختلف 
الأماكن لهم » والعمل بكل الطرق على صيانة هذه 
الثروات الوطنية ۰ 

وفى هذه الفترة التى قضاها فی دار ا 2 بدأ 
تنفیذ مشروع انشاء فروع للدار فى أحيساء الماصمة 
بعد ازدياد الطلب على الاستمارة الداخلية والخارجية *» 

وقد مثل الدكتور صبرى مصی فى المؤؤتس السابع 
عشر الذی آقامه الاتحاد الدولى للوثائق ولاسانید فى 
برن والذی آشرفت على تنظیمه الجمعية السويسرية 
للوثائق » وذلك فى أغسطس ۱۹۶۷ ۰ 

وکان من التفق عليه بين السر بونى ووزارةالمعارف 
آن يعين صاحب الترجمة فى منصب مدير عام دارالکتب 
بمجرداحالة آحمد عاصمالى الماش فی۳۰/ ۱۹۶۹/۱۲ 
ولکن نظرا لما كان بینه وبين السنهوری من خلافات 
آثر نا الیها » فقد تم تعيين مدير جديد للدار فى ینایر 
)١( ۸‏ آقل من السر‌بونی فى الدرجة والکفاءة 
العلمية » ونظرا لهذا الوضم الشاذ قدم استقالته 
وقبلت 9 فى مارس 4۸ فرفع آمره الى القضاء , 
(۱) كان الدکتور صبری طوال عام ۱۹2۷ یقوم بوظيفة الدیر 
العام والنائب فى وقت واحد ٠‏ 

(۲) رفضت استقالته فى بادىء الأمر ثم قبلت ۰ 


صبرى السربونى = 1١5١‏ 


ثم آعادته الوزارة الى الخدمة فى مارس ۱۹۵۰ وألحقته 
بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) لیدرس التاریخ 
الحديث ٠‏ 
نف 

وفى عام ۱۹۵۱ عين مدیرا لعهد الوثائق والمكتبات 
التابع للجامعة المصرية وكان وزير المعارف محمد رفعت 
ومدین الجامعة عبد الوهاب مورو قد كلفا السربونى 
بمهمة ادارة المعهد وتنظيمه فى مرحلته الانشائية , 
فتجشم الکثب من المسعاب فى تسييره » ولا كانت 
ميزانية المعهد صغيرة وعدد أساتذته وموظفيه لايكفى › 
قدم استقالته تین ورفضت فى الحالتين ٠‏ 

وبعد قيام الثورة صدر مرسوم رقم ۱۸۱ لتطهر 
أجهزة الحكومة من بعض الموظفين وقد جاء فى المسادة 
الأولى من هذا المرسوم : 

«یکون فصل الموظفين غير الصالحين للعمل أو الذين 
بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو 
النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ۰۰» 

وجاء فى المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بخصوص 
الحكمة التشريعية من صدوره : «ولما كانت الحكومة فى 
مقدمة الجهات التى يجب أن يشملها التطهير فتفتح بذلك 


۱۹۲ 


س یام قن مک نظیف يوم علية موطترن عوقو 
بالبعد عن شبهات العهد البائد ولم يعلق بهم من غباره 
و آدرانه مايجعلهم غير صالحين للنهوض بأعباء العهد 
الجديد وهم علة العلل فى المعونة على ماتم من فساد» 0 
وكانت الحكومة قد أصدرت هذا المرسوم وأعدت 
لجنة التنظيم التى كان يراسها محمد محمد حسنين لتطهير 
الجهاز الحكومى من هؤلاء الموظفين المشكوك فيهم ۰ وقد 
كانت هناك حزازات قديمة بين السر بونى و يعض أصحاب 
النفوذ , لذلك انتهزت هذه اللجنة فرصة التنظيم والتطهير 
الواسع للايقاع بالدكتور صبرى ٠‏ واستدعى للتحقيق 
معه فى شكوى طالب يدعى محمد حمدى عبد الباقى 
كان معهد الو ثائق قد رفض قبوله فى نوفمیں ۰۱۹۵۱ 
وكان وقع التحقيق قاسيا عليه بطبيعة الحال . واتهم 
المترجم له بالتزوير فى نتيجة امتحان المسابقة التى 
تقدم اليها الطالب المذكور » وعلى هذا الاساس قدمت 
لجنة التنظيم تقريرها وأدرجت اسمه فى كشف الموظفين 
المطلوب فصلهم ء و بناء على ذلك صدر مرسوم ملكى 
بفصل الدكتور صبرى من وظيفته فى 9! دیسمبر 


٠ ۴‏ 
فصل السر بونی وبقى شفيق غربال المعروف بولائه 
للعهد السابق ٠‏ 


۱-۲ 


و نتساءل هل من أجل هذا الطالب مهما كانت صفته 
یفصل من الجامعة آستاذ کب خدم مصر وتاریخها 
وآدابها » وهل كانت لجنة التنظیم غيورة فعلا على هذا 
الطالب حتى تثار له بهذا الشكل وتلجأ اللجنة الى مالجات 
اليه » أو أن هذا آس! مدیرا وراءه ماوراءه من سوء 
النية ؟ 

وکیف يكون الدکتور صبری موضع شبهة أو شك 
وتطلب منه وزارة الارشاد القومى (ودهی اصدی 
وزارات الشورة) بتاريخ ۱۹۵۳/۹/۱۶ (آی بمسد 
الفصل) أن يكتب لها بحثا عن السودان ۰ جاء فى خطاب 
الوزارة اليه «» ٠ ٠‏ ووقع الاختيار علىسيادتكم للمساهمة 
فى مشروع أعدته وزارة الارشاد القومى واختصتكم 
بالوضوع الموضح يعاليه ۰۰» والموضوع هو 
١‏ العلاقات بين مصر والسودان ۲ مشكلة السودان* 
وبتاريخ ۱۹۵۶/۱/۲۸ تسلم كتابا من الاذاعة الصرية 
«وهى جهة تتبع حكومة الثورة) جاء فيه «للتكرم يكتابة 
سلسلة من الموضوعات عن السودان» ٠‏ 

وكيف يكون السربونى محل موّاخذة ويصله خطاب 
من عبد الناصر زعيم الشورة عام ١967‏ ليشكره على 
خدماته الوطنية ویتمنی له التوفيق فى أبحاثه يمد 
اصداره كتاب «قضية التدويل» 


15 


کل ذلك یوضح آن ماحدث له نوع من الفصل 
التمسفى الذی لا مبرر له غير الضفائن الشخصية التی 
كانت بينه وبين من فى یدهم تحريك الأسسور 
والشخوص ۰ 

وعلى أية حال لم یعتبر الفصل «عقوبة تأديبية». 
وانما قصد به تطهير الادارة فلم يحرم من حقه فىالمعاش 
الذى ظل یدیر به حياته حتى لقى ربه ٠‏ 

وقد تألم كثيرا لما حدث له » وكيف لايتضايق وهو 
يرغم على ترك عمله الذى آخلص له وآلفه حتى صار 
جزءا منه » وكأن حفنى ناصف ينطق يما فى نفسه عندما 
يقول : 

لمكن الت مت من كنذا 

لم أزل جم القوى جم الجداره 
و ك ينيك مك هة 
هل من الحكمة آن پلزم داره 

ولزم داره ولكنه لم يسكت ۰ فزاد الضيم عن 
شخصه بنفس أبية » ورفع دعوى ضد الحكومة فى 
محكمة القاهرة الابتدائية الوطنية سنة ۱۹۵۳ لتبرئته 
مما اتهم به » ولتعويضه عما لحق به من ضرر أدبى 
ومادى ۰۰ ولکن هیهات ۰ ۱ 


15 


قناة السویس 


ویواصل الرجل الکتابة التاريخية موفور العزمات» 
مسلدد الآراء ¢ فى اپراز الحقائق 6 وتناول عظائم 
الأمور » وجلائل الأحداث ۰ 


أممت مصی قناة السويس عام ١145‏ وعلى آش 
ذلك وقع العدوان الثلاثى الشهير وكان من أهم دوافعه 
اعادة قناة السويس مرة آخری الى ادارة الغرب » و تحت 
حماية جيوشه » وكانت هذه الوقائع باعثا وحافزا مرة 
أخرى ليثب الى كتابة التاريخ فنشى مقالا فى جريدة 
الأخبار بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۳ عن دول اتفاقية ۱۸۸۸ 
وبين أحقيتها فى استعمال القوة لطرد القوات المعتدية 
كما وضح فيها أن انجلتر! وفرنسا هما اللتان انتهكتا 
هذه الاتفاقية فى أهم بنودها , ودعا دول العالم التى 
تأثرت بتعطيلالملاحة فى القناةلطالبة المعتدين بالتعويض 


۱ 


عما لمق مصر والدول ا التی تعرضت للخساش 
وخاصة أن انجلترا تعترف بأن القناة تهم کل الدول ٠‏ 

وتطور هذا المقال حتى صار كتابا أصدره فى عام 
۷ تحت عنوان «أسرار قضية التقدويل واتفاقية 
۸ وقد آهدی نسخة منه الى الر ئیس السایق 
عبد الناصی فأرسل اليه خطاب شك وتقدیر تضمن 
وصنا وتقویما لکتابه قال الرئیس : «آوضحت فيه بما 
لاید ع مجالا للشك حق مصر فى التأمیم و آکدت أن هذا 
من صمیم سیادتهاو آن بریطانیا هی التی خرقت اتفاقية 
۸ أثناء احتلالها لصر وأن هذه الاتفاقية تعطى 
الق كاملا لصی 2*٠‏ وقد آثبت خعلاب عبد الثاصی فى 
مقدمة الطبعة الثانية للکتاب » وفی عام ۱۹۵۸ نشر 
کتاپا اخ یملق بال لري هیدقضیعة النویشن» 
وقد نشر فيه وثائق هامة تدین دی‌لیسبس وتکشف 
خططه . هذا فضلا عن تفسيره للسياسة الدولية القديمة 
والحديثة لقناة السویس وخلیج العقبة وبهذا أوقع فى 
تفوستا آله مرخ سیامی محنك حل مستوی الفهم 
والوطنية و السئولية ٠‏ 

وقد رجع فى هنين الكتابين الى الوئائق الأمريكية 


۱۷ 


الکتاب الأصفى الفرنسی (۱) ۰ 


والکتاب الأزرق الانجلیزی » ورسائل دی لیسبس 
ويومياته والدکتور صبری وهو یتحدث عن القناة نجد 
فى ثنایا کتاباته معلوسات كاثرة عن کل القنوات العالية 
والمرات الائية الدولية مثل قناة بنما وقناة كيال 
والقناة التى كان من الزمع حفرها فى فرنسا بين 
بوردو ومرسيليا » ومس باب المندب وجبل طارق 
والببسفور والدردنيل وغيرها مما يجعلنا نطمئن الى 
المادة العلمية التى قدمها لنا بدرجة كافية ٠‏ 


۰ ۱۹۰۳ جاء فى مجلة الهلال عدد مارس سنة‎ )١( 


«المرات بالكتاب الاصفر كتاب رسمى للحكومة الفرنساوية 
يصدر كل عام وفيه ما أصدرته الحكومة فى ذلك العام من الاوامر 
والمنشورات أو التقارير أو نحو ذلك مما يتعلق بخارجيتها وعلاقتها 
مع الممالك الأخرى تجاريا أو ماليا وغير ذلك » وأما سبب تسميته 
بالأصفر فاشارة الى لون غلافه وهو اصطلاح جرت عليه معظم دول 
آوربا واتخذت كل منهما مثل هذا الکتاب تصدره كل عام وثميزه 
عن كتب الدول الأخرى بلون خاص ٠‏ فالكتاب الازرق لانكلترا 
والأصفر لفرنسا والأحمر لأسبانيا والابیض لالمانيا والبرتغال 
والاخضر لايطاليا والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
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وآهم ماظفرنا به من الکتساب الشانی هو نشي 
التصوص الكاملة لبعض الوثائق الهامة مثل الشرودع 
الفر نسی الذى قدمه مندو بو فرنسا فى الجلسة الافتتاحية 
لؤتس باریس بتاریخ ۳۰ مارس سنة ۱۸۸۵ والشروع 
الانجليزى الذی قدمه مندو بو انجلترا فى نفس الجلسة 
ويمكننا أن نقارن بين المشروعين لتلاحقهما » واتفاقية 
الآستانة التى وضعت نظاما نهائيا يكفل حرية استعمال 
قناة السويس بتاريخ ۲۹ آکتوبی ۱۸۸۸ ۰ ونشر أيضا 
نصوص فرمان الامتپاز الأول الوّرخ فى ۳۰ نوفمبر 
۶ وفرمان الامتیاز الثانی المؤرخ فى ۵ پنسایر 
5 , واتفاقية ۲۲ فبرایر ۱۸۱ ٠‏ التی حددت 
الشروط التهائية التی صدق علیها البساب المالى 
وبمقارنتها ببعضها یتضح لنا الراحل التی م بها 
الامتیاز لحف القناة ٠‏ 

والدکتور صبری لم یکتف بایراد نصوص هذه 
الوئائق أو بتلخیصها ولکنه يقوم بتحلیل بنودها تحليلا 
تاريخيا دقیقا لیصل الى أن انجلترا دفرنسا لیس لهما 
أو لغيرهما مايدعونه من حقوق فى قناة السویس 
المصرية ٠‏ 

وهذان الكتابان يبينان مشاركته الفعلية فى 


155 


الحداث التی مرت بالوطن فى هذه الفترة وتکشف عن 
دوره القومى الذی لم یتخل عنه فى کل الفترات 
السابقة ٠‏ 

وهكذا يكون المؤرخ زخرا للبلاد بدفاعه عن 
قضاياها » ويصير التاريخ من العوامل الباعثة للشعور 
الو طنی ۰ 


ال قية والتالیف 


بينه وبين مطران 


ثم تطوف بالرجل ذكريات قديمة لرجلين كان بينه 
و بينهما مخالصة جزيلة , وودادة أصيلة لم یعکر صفوها 
ملأمة ولا مألة » هما خليل مطران وأحمد شوقى » قراح 
پقلب ضفحات كتبهما فلقی كثيرا من آدبهما میمشر! فى 
عشرات الدوریات فعکف على جمع هذا الشتات فى 
کتا بین کبرین ۰ فکان محققا ومؤّلفا فیهما * 

آما الکتاب الأول فهو «خلیل مطران آرو ع ماکتب» 

وقبل أن نتحدث عن هذا الکتاب نری من الواجب 
علینا أن نلمح الى العلاقة الوطيدة التی نشأت بين 
الرجلین (مطران والسر بونی) منذ بواکب هذا القرن » 
فقد کتب صبری ترجمة قصيرة لطران » وانتخب بعض 
قصائده التی تدل على سمو مکانته الشمرية وذلك فى 
کشا به «شع اء العصر » 9 


لفن 


وفی عام ۱۹۲۲ کتب خلیل مطران مقدمة بلينة 
لکتاب صبری السر بو نى «تاریخ الحركة الاستقلالية فى 
ایطالیا» آشار فیها الى مكانة صبری العلمية والاديية , 
ونبه على صدق وطنیته وتضلعه فى الکتابة التاريخية 
بيأسلوب جدید ومما ورد فى تقدیمه : «۰۰ على آنه لیس 
هنا مکان التقریظ للاستاذ صبری پاک من الالماع الى 
ماله من المنزلة التی کسبها بواسع عرفانه » وصدق 
وطنيته معا ء وانما أحب قبل الشروع فى الكلام على 
محاضرته التى أجده حين يحررها موّرخا مدققا صافی 
الذمن ء شامل النظی للحوادث » عجیپ الفطنة للتماثلات 
منها جوهرا وان تخالفت عرضا أن أعيد على ذهن من 
يقرأ هذه السطور شيئا من نفثات قلمه أديبا محض 
أديب» ثم آورد فقرات من مقال له عن دقات الساعة ٠‏ 

وتتوطد الصلة بين الرجلين على مدار الأيام , 
وعندما فارق خليل مطران دنيانا الى دار البقاء حزن 
السر بو نی عليه حزنا شديدا ء وظل يذكره فى مجالسه: 
ويؤكد على شاعريته فى بحوثه ويدافع عنه «بحماسة 
قد تخرجه عن الحلم» على حد تعبير الاستاذ وديع 
فلسطين » وعندما أقيم مهرجان حافظ ابراهيم فى 
يوليه ۱۹۵۷ ألقى الدكتور صبرى محاضرة طويلة عن 
عصر حافظ أشار فيها الى مكانة مطران الر اسخة لا بين 


۱۷۲ 


شمراء عصره فحسب بل بين شمراء العرب فى القديم 
والحديث » ووضع قصیدته فى حرب طرابلس الفرب فى 
مکان رفیع الى جانب قصيدة آبی تمام «السیف أصدق 
آنباء من الکتب ۰۰ وقال الدکتور صبری «انه اذا كانت 
قصيدة آبی تمام «السیف آصدق ۰۰۰ آکبر قصيدة 
حماسية فى العصی العباسی فان قصيدة مطران فى حرب 
طیایلس آکبر قصيدة حماسية فى العصی اشدیث پل ائه 
يوجد بين القصیدتین نسب يؤلف بینهما» ٠‏ 

ولم يكتف الدکتور صبرى بهذا وفاء لمسديقه 
الكريم وانما قام بعمل كبر يستحق عليه التبجيل 
والتكريم فقد أصدر كتاب «خليل مطران أروع ماکتب» 
عام ۱۹۹۱۰ وجمع فيه مقالات مطران النثرية من «المجلة 
المصرية» و «الجوائب المصرية» و «الأهرام» و «مجلة مصر 
الحديثة» و «سر كيس» و «الهلال» وکلها مجلات وجرائد 
قديمة يرجع بعضها الى عام ۱۹۰۰ مما جعل آکش من 
جيلين لايعرفون شيئا عن نش مطران » وحتى الدراسات 
التى كانت تصدر عن الخليللاتقف طويلا لتحليل كتاباته 
النثرية لعدم توفر ذلك لديهم » وهذا هو الكتاب الذى 
يوصل الينا النش الطرانی ويصلنا بشعره » فهو مكمل 
له متآلف معه » ويمكن القول أن كتاب «خليل مطران 


۷ 


رو عماکتب» هو الجزء الخامس من دیوانا ملیل «فالکاتب 
هو الشاعروالشاعی هو الکاتب» عبی‌حد تعبر السر بو نی » 
أو كما قال العقاد «ان مطران النار کمطران الشاعر» 
وهذا الکم من القالات الطرانية من الحال جمعه الا بعد 
عثاء وعناية ۰ 

ويبرز هذا الكتاب عدة نواح فى حياة مصر 
ورجالها » وماکان يجرى من آحداث فيها فى آواخس 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن ء فيتعرض الخليل 
للحياة الاجتماعية بالحديث عن الاصلاحية أو سجن 
الأحداث والمرأة الجديدة ٠‏ وتعطيف الحكومة الثنية على 
أهالى احدى المديريات التى أصسابت الآفة محص ولها 
الزراعى » ویشتمل الكتاب آیضا على الناحية الفكرية » 
ويضم بين صفحاته مادة نقدية هائلة » یرجم اليهسا 
البساحثون فى معرفة رآى الخليل فى شسساء عصره 
والسابقين عليه واللاحقين له من أمثال البارودى 
واسماعيل صبرى وشوقى وحافظ واليازجى والبکری 
والرافعى وعبد الرحمن شكرى وأبى شادی › ويقف 
الكتاب أيضا فى كث من فصوله على أحنداث مصر 
السياسية وماقام به رجالها ۰ فيحدثنا عن‌عرابی والثورة 
العرابية ومصطفی كامل والبارودى ولایغفل الکتاب 


۱۷ 


الناحية الفنية فیسهب فى الحديث عن الوسیقی العر بية 
ومطر بیها من آمثال عبده الحامولى وابراهيم اللقانی 
ومحمد عثمان ۰ 

ودور الدکتور صبری فى هذا الکتاب لیس عمل 
الجمع والرواية لنصوص تناثرة هنا وهناك » ولکنه 
يوضح آمورا تفتقر الى الايضاح ۰ ويناقش فى المقدمة 
آراء كبار الكتاب وخاصة من تأثر منهم بآراء المستشرقين 
فيوقعهم فى تناقض وخطأ ويأخذ عليهم عثرات » وتكشف 
هذه المقدمة عن دراية كاملة بنقد الشسس ومذاهبه , 
والنش ومدارسه المخحلفة , فاذا انتقلنا الى فصول الكتاب 
ومادته ألفينا صبرى يناقش الخليل فى کثب مما كتب » 
ویقوم بتصحيحات واجبة بعضها لفوى والآخس 
تار یخی ٠‏ 

فمن التصویب اللفوی رواية مطران فى فصل 
«بلاغة الحرب» : ۱ 

٠*٠ *«‏ ویحمل ذلك قدمان كحرف اللسان» ویری 
الدكتور صبرى أن هذا التعبير خطأ والصواب «ویحمل 
ذلك قدمان کحذو اللسان» لا كحرف اللسان كما روى 
مطران » ويقول صبرى فى توضيح ذلك «الحرف هو 
الطرف أو الحد » ولامعتى لتشبيه القدم بطرف اللسان» 


۱۷۰ 


الحذو الوازاءة » وقد استعملت الاعراپية هذه الكلمة 
استعمال مالكة لنواصى اللفة ترید آن القدمين 
صغيرتان مسحو بتان فى دقة على مثال اللسان » وهذا 
أروع تصوير على لسان العذارى» وهذا التصحيح يدل 
على دقة النظر والتروى فى القراءة والمقدرة اللغوية 
السالية . فهو لايشك فى الرواية فقط وانما يأتى 
پاللفظ البدیل الدى يستقیم مه العتی مع التعليل 
والتبيين ٠‏ 


أما التصحيحات التاريخية فنضرب لها بهذا الثال 
"یقول مطران فی‌فصل بعنوان «محمود سامی البارودی»: 
ر٠٠٠‏ فمن استقصاء السوابق حصل لدینا آن اثارة 
الفتنة لم تكن من مذهب محموه سامی البارودی» ثم 
یقول ۰۰ ان حماقة عرابی ورعونة أعوانه الآخرين 
هما اللتان آضرمتا النار فى القطر وآفضیتا بالنتيجة 
من الاصلاح الى الافساد » ومن الوفاق الى الذ بح والجزر» 
وفى فصل آخر كتبه مطران عن عرابى يقول «ولئن كان 
عرابی قد أهدى وادى النيل جملة الى الانكلين الحاليين 
فيه الآن وعلیه تبعة هذا الاهداء فى الحاضى والستقبل 
فائنى قد سمعت بين الأصوات المرفوعة للقذف فيه 
أصوات كثيرين حملهم التملق وطلب المصلحة الذاتية على 


۱۳ 


اهداء البلاد الى الانکلیز قطسة قطمة فای مولاء 
عرابی» 

هذه بعض نصوص مطران عن عرابى وئور ته 
الوطنية ولیس خافیا فیها اتهام عرابی بالخيانة واثارة 
الفتنة فى البلاد واهداء مصر والسودان الى الانجلین » 
وعین اليقين آن عرابی لم يقم بهذا الدور » ولم یهمل 
صبری السر بونى هذه العثرة الطرانية فکان لابد من 
وقفة یوضع فیها الأمر ويعطى مالقيصر لقیصی ومالله 
لله » فقال فى تعليقه على هذه التصوص «ان الشورة 
العرابية لم تكن فتنة » كانت ثورة وطنية قومية وليست 
حماقة عرابى وأعوانه التى أدت الى الفتنة وانما 
«دسائس الدولتين ‏ يقصد انجلترا وفىنسا ‏ والرجعية 
الصبرية وعلى رأسها توفيق» ۰ 

وهكذا لم يقتصر دور السر‌بونی فى هذا العمل على 
جمع المتناثرات » وضمها فى كتاب متلاحق الصفحات ء 
بل قام أيضا بالشروح والتعليقات » وتصحيح الأخطاء 
والعثرات » أو كما وصفه الاستاذ العقاد حين قال : 
ديعتس من كتب الجمع والرواية , كما یعتبر من كتب 
النقد والتاليف» ٠ )١(‏ 

۰ ۱۹۲۱ قافلة الزيت عدد يونية /يولية‎ )١( 


صبری السربوئى - ۱۷۷ 


وقد لفت صدور هتا الکتاب آنظار الأدباء والنقاد. 
فدبجت فيه القالات فى مير وخارجها باقلام العقاد » 
وودیع فلسطین » وحسن کامل الصيرفى وجيلى 
عبد الرحمق ٠‏ 

الا أن هؤلاء الذين تعرضوا لهذا الكتاب بالنقد 
والتقريظ لفتوا نظر السربونى فى غير عنف أو تجريح 
الى قطع نثرية لطران لم يجمعها فى هذا الكتاب لتلافى 
ذلك مستقبلا » وقد أشار العقاد الى كتاب «مرآة الأيام 
فى ملخص التاریخ العام» وكتاب مطران عن الدكتور 
شميل » كما كشف وديع فلسطين عن قطع نثرية آخری 
لمطران مثل مقدمة كتاب «ذكريات السودان » ليوسف 
نحاس وكتاب «الفلاح» ليوسف نحاس أيضا »> والذی 
ترجمه خليل مطران الى العربية عام ۱۹۲٩‏ «وكتب له 
مقدمة نثرية بلينة كانت تستحق الاثبات فى كتاب 
الدكتور صبرى» كما آشار الى محاضرة خليل مطران 
«عن اللنة العربية وذخاشرها الأدبية قديما وحديثا» 
حيث أثبتها الدكتور صبرى ملخصة من مجلة القتطف 
عام ۱٩۳۰‏ مع أن هذه المحاضرة موجودة بنصها الكامل 
فى مجموعة محاضرات المجمع العلمى العربى بدمشق 
ج ۳ سنة ۱۹۵۶ . واذا كان لنا من تعلیق على ماقاله 


۱۷۸ 


الاستاذان املیلان فهو أن الدکتور صبری كان يعرف کل 
هذه الکتایات الطرانية » وقد رأيتها فى مکتبته 
واستثنى من هذا نص محاضرة «اللغة العر بية وذخاش‌ها 
الأدبية 2٠٠‏ ولم يكن قصده فى كتابه جمع كل آثارخلیل 
مطران النثرية وانما قصد الى جمع روائعه > أو مااعتقد 
هو أنه رائع » وواضح من عنوان الكتاب «أروع ماكتب» 
لا كل ماكتب » ولهذا صرف اهتمامه الى جمع مقالات. 
أولى بالاشارة » وأعلى فى العبارة ء وأدخل الى النفوس» 
وأجمع للفائدة 2 وقد تكون هذه القطع النثرية التى 
أشار اليها العقاد ووديع فلسطين من روائع مطسران 
ونفائسه النثرية ء الا أن لكل أديب ذوقه الخاص به 
وتقديره للأشياء » ويقينى آن صيرى السريونى لم 
يعرض عنها لقلة معرفته بها » ولكن لأنها لم توافق 
مزاجه , وعلى أى حال فهنه الأشياء ليست نقيصة فى 
الكتاب الا اذا كان غرض الْمؤلف هو الحصر لا الاختيار * 


وسالة من مطران الى السربونى : 


بعث خلیل مطران برسالة قيمة الى الدكتور صبرى 
عام ۱۹۶۶ يوجن فيها رأيه فى كتاب السربونى عن 


۱۷۹ 


امرىء القیس ۰ وقيمة الرسالة ترجع الى أن مطران 
آثبت فيها رأيا فى نظم الشس وخاصة الجاهلى منه, 
ورأى خليل مطران فى الشعر له مكانته العالية خاصة 
آنه من آکبر شمرام السر‌بية فی حصورها الديثة » آما 
القيمة الأخرى للرسالة فانها تضمنت ستة آبیات فى 
تقریظ کتاب السربونى لا آظن آنها جمعت فى دیوان 
الیل ذی الأجزاء الأربعة ٠‏ 

وقد نشرنا الرسالة فى مجلة الأديب عدد يونيه 
۸ , وکنا نمتقد أنها لم تنشى من قبل , الا أن 
الدكتور محمد رجب البيومى كتب فى أحد أعداد مجلة 
الثقافة الصرية يقول ان الرسالة نشرت بنش‌ها وشعرها 
فى أحد أعداد مجلة الرسالة عام ۱۹٤٤‏ ۰ فنشکره على 
هذه الفائدة ء وقد آکد يكلامه هذا صحة الرسالة التی 

ا ل حون ی 
السالف ال کر : 

«حضرة الصديق الكريم الدكتور محمد صبرى بك 

يعد التحية والاكرام چ 


الداع الذى ساورنى فى هذه الأيام عاقنى عن آداع 
واجب الشکر لما أتحفتنى به من التحفة الفالية وأعنى 
بها النسخة من كتابك «الشوامخ» ٠‏ 


1۸۰ 


ومازلت الى هذا اليوم غير قادر على بذل أى مجهود 
فكرى يعتد به غير أننى بوجه اجمالى موجن أرى أنالشعر 
كلما اتصل بالفطرة كان من الفن الأصيل وكلما بسد 
عنها أفضى الى التعمل وهو فن آخر أى فن الصناعة » 
وشتان بين الأصل والنقل وبين الابداء والمحاكاة » 


ألم ت الى شعر هوميروس كيف بقى عند الف‌نجة 
بمنزلة الینبو ع الصافى الذى استقى منه جميع آدبائهم 
على اختلاف مواطنهم ومذاهبهم وأهوائهم ونزعاتهم * 


ولقد تكلف الفرنجة ماتكلفوا ليفهموا هوميروس 
وليقتبسوا من لفته القديمة المجهولةما اقتبسوا ونحن لم 
تعکلف ولا نتكلف شيئًا لنفهم امر[ القيس وأضرابه من 
آیام الجاهلية فینیبون عنا ونحكم عليهم لا لهم * 


ولولا أنك جئت تفهمنا معانی امرىم القيس ولوله 
الدكتور طه حسين بك وما چهد ليشرح به آيات الشعن 
الجاهلى الصادق النسب ولولا آخر كتاب للاستاذ عباس 
محمود العقاد فى جميل بثيتة لبقيت كنوز الشعر الجاهلى 
بعيدة عنا نأخذ منها عن الاجانب‌ما ناخ ولانفقه آن لها 
عندنا أصلا كريما جدیرا بأن نعنى به * 


۱۸۱ 


1 


2 8 
مفع المری! كي ا ال رصب 


بلقت ور 
الرا» الال سار أ ووز » الوطم 


م 


عاتن عن اراء راحب تر لا قش ٠‏ 


ب من‌التخفد «حالح راعتی انوم و 
کلیس 5 «دحو ای 0 


ف ورا زاك ف ال غر قا درخ بزل 


١‏ دس پو دكارى يعمد > فر اث بور 


اماق مور درس دن لٹ رل «تمل 


الط ن من لالش دمن e‏ 


ی ال التيل وض وغ 1ع دی نالا 


وتان بن الرمول والنتل وق ا«ربداء . 


عالىا 8ج و 


۱۸۲ 


8 حرش غرمیس 30 بی 
عر ری نونج ايبرع الماف الزى 8 
سس سن E‏ دې خنتهرض سور نیم 

و مراص مر موم عضذعامم 

ولتیگیی ات انرا ليزمرا ٠‏ 
ویر رایت و ند افو 
ا تسو | وحن ل کدی مرت مش ( 


نرم اس متس اغيم مزايام ایاعر 


خیرت نا تام ام 
ا 


` التي ولربر رلرلترر فی كله 


1 السرم 


لوبو آخ كناب لتر حاڑعا رر اتر ' 


ن جیه بش لبقي کنو ارداق 
دبيرة نهنا ند نکر ع الاحياث رأ مغر ولو 
ثيك ام لا ع افیا جديا أن شیب 


wir 


7 بد لاع ته عل عدرل ار" 

17 ۵ اس یه ری 
م تی زیي یقت رسال نا ) 

بم مامد باع ات ا 
تفى الستر من رل ام الت ر اومان 
دص الام تقر من‌فنا E‏ 
راذا اسن نریم مرت . لسن اي 
2 ليق ردو مت اب 1 

را Le‏ ات و مل بحزا 50 یه 


hs‏ زرم 25 م 
اضر لے رد 
و 


صورة خطية هن الشاعر خليل مطران 
الى الدكتور صبرى عام 1944 ٠‏ 


A 


بعد كتابة ماتقدم على علاته آوجه اليك ثنانی 
الخالص عليك بابیات جرت على قلمى حين قرغت من 
مطالعة كتابك وهى : 
بعد آلف وبعد بضع مشات 
نفى الستر عن جلال امرىءالقيس 
بسسفي من البيان جليل 
رد صبرى الواحة فتجلت 
من خفاء آيات فن جميل 
واذا السن ند عنه حديث 
طلب الحسن فى العتيق الأصيل 
آفة الفن جهله كيف والأعلام 
تطوی مابین جيل فجيل 
اقا .تا ايت ول 
آبلغ مما أقمته من دلیل 
وفی الختام آکرر للاستاذ الکریم حمدی و آهدی‌الیه 
أزكى التحية مع الاحترام 


5ض 
المخلص : خليل مطران 


١: 


الشوقیات الجهولة 
مدخل لتاریخ مصر الادبی و السیامی 


«أعترف أننى شخصيا وقفت مبهورة أمام هذه 
الأضواء التی القتها الشوقيات المجهولة على تلك 
المرحلة من تاريخنا » وكنت بين حين وآض آشمر بما 
يشبه الأسى والخجل لجهلى بأحداث کبار صنعت تاريخ 
قومى ووطنى» ۰ 


( بئت الشاطیء 2 الاهرام فى ۰ ینایر ١959‏ ) 


يدل الجهد الذی بذل فى الشوقيات المجهولة على أنه 
مازال للأدب عشاق » وللفكر رواد ء فقد راض الدكتور 
صبرى نفسه على البحث وراء المجهول » ولم يضن بجهده, 
وكأنه صالب الحديد ء ويبدو أن فى البحث وراء المجهول 
بهجة تستدرج الباعث 0 وفى تحرى الحقيقة آمتاها 
يستهوئ الدارس » كما أن العثور على شىء من الجهول 
يجعل الانسان یستنذب الشقاء » ويمضى فى البحث 


۸ 


ليظفس بكل شیء حتى يشبع طمحاته ٠‏ ولاشك أن حب 
المعرفة » والتطلع الى الاستعلام » وتأكيد الذات هى وراء 
البحث عن كل مجهول ۰ 

ويتضح لنا من قراءة الشوقيات المجهولة أن جامعها 
قد استملك طرائق البحث» واستمكن من‌مذاهب الكدبةء 
فلم يصغ الخبر الستطي , ولم يكبل الحدث الصغير , 
وائما وضع كل شىء فى حجمه بما يستحقه » وانتقل بنا 
فى سفريه الكبيرين من قديم الى مستجد » ومن كريه الى 
مستحب » داحضا فى بحثه الأباطيل » مصححا للأغاليط, 
فتلاقت فى كل هذا فطرته و فطنته ۰ 

ولانشك فى أن أكش القصائد المجموعة منتخلة 
ومنقولة من مظانها » وقد ترسخ هذا الجهود ء و آزص 
هذا الأدب » بعد أن وضع د“ صبری هذه الأشعار فى 
اطارها التاريخى والأدبى فى عصر ناظمها » و نقرر آن 
بعض ماوصل اليه يعتمد على الفروض‌فی بعض الأحيان, 
وهذا قابل للنقد اذا قامت الحجة المعارضة ٠‏ 


وقد حصلت الشوقيات المجهولة على تقدير الأدبام , 
وحققت مكافأتها, بما كتب عنها » ورفعت مقام 
صاحیها » وصارت من مفاض آعماله ٠‏ 


3۸7 


قام الدكتور صبری بدورین كبيريق فى .عمله 
الضخم هذا » الدور الأول هو تقديم آلاف الأبيسات 
لشوقی التی لم تجمع فى الشوقیات العلومة لدی كثير 
من الأدباء والقراء ۰ وهذه القصائد التى جمعها ستبقی 
لشوقى مهما قلنا فى آم مکتشفها » وحشدنا العبارات 
الكبيرة فى مباركة مسعاه » ومهما قلنا فى تنویهه 
بقصائد طال خمول ذكرها بل نسيانها » وبشماخة 
الأشعار التى أوردها : فانه لن يبقى لصبرى السربونى 
الا فضل السبق فى كشفها وتقديمها فى مجلدين يسهل 
الحصول عليهما » ويمضى النظر متأملا فى مادتهما ˆ 


أما الدور الثانى فهو تأريخ هذه القصائد » وذكن 
مناسباتها » وسرد مادار حولها من مناقشات وانتقادات 
ورده عليها » و بیان مدى نفوذ هذا الشس فی عصيره 
وتأثيره فى نفوس الشمراء والنقاد وقد اقتضاه هذا أن 
يقلب صفحات كثيرة فى تاریخنا الأدبى والسياسى » حتى 
جلا غامض هذه القصائد . وهذا هو الجهد الباقى 
للدكتور صبرى على مي الزمان » والذى يحسب له ء 
ويعلى من قدره كياحث أصيل » دمؤد للأدب » ومودب: 
لقصائد شوقی التاريخية ۰ ۱ 


AY 


وهذ! الدور الذى يختص به وينسب اليه جعله 
يتحدث عن صحافتنا الأدبية » من آو اخر القرن الماضى, 
ومطالع القرن الحالى » فجرى قلمه بكتابة نبذ وشذرات 
عن بعض المجلات التى كانت تصدر فى هذه الفترة , 
والتى لايرجع اليها الباحثون كثيرا رغم مافيها من فوائد 
يجدر بالقراء فعرفتها ء ويجمل بالأدباء درسها » وذلك 
مثل النبن التى دونها عن مجلة «الز‌هور» لأنطون الجميل 
و «الجريدة الأسبوعية» لطاهر حقى » و «الواعظ» لمحمود 
سلامه و «خيال الظل» لمحافظ عوض . وجريدة «الفلاح» 
لاليساس حموی ء ومجلة «الحیط» و «مجلة الجلات 
النربياء. > يمن هذا فختیدیل آنه يقني ال نب هابة 
ما أحرانا بالرجوع اليها حين نقرآ تاريخ أدبنا مثل 
«تاريخ آداب اللغة ال بية» الذى ظهر عام ۷ لمحمد 
بك دياب وكتاب «الآداب الس بية فى القرن التساسع 
عشر» الذى صدر عسام ۱۹۱۰ للاب لور يس شيخو 
اليسوعى ٠‏ 

ومما يجدر اثباته ونحن نتحدث عن الشوقيات 
المجهولة باعتباره كتابا يدخلنا الى تاريخنا الأدبى 
المعاضر تأريخ السربونى للعلاقة CE E‏ 
وشوقى » ومناقشته لآراء نقاد ذلك الزمن الذین انتقدو 


۱۸۸ 


«شوقی» مثل انتقاد داود عمون » وقد كانت بينه وبين 
شوقی معركة آدبية انتجت هچاء شعریا مرا ء و نقدا 
نثریا تزيا بزی السياسة » ومن السارك النقدية التی 
تضمنتها الشوقیات الجهولة نقد الیازجی لرواية عذراء 
الهند فى مجلة البیان عام ۱۸۹۷ ۰ ونقد محمد الویلحی 
للشوقیات فى «مصباح الشرق» عام ۱۹۰۰ ۰ ومن خلال 
هذه العارك الأدبية حول شع شوقی نتعرف على مبادیء 
النقد التی كانت سائدة فى هذا الجيل ومدى تفهمهم 
للأدب فى عمومه » وللشس بصفة خاصة ۰ كما آثبت 
الدكتور صبری العارضات الشعرية » سواء معارضات 
الشعراء المحدثين بعضهم ليعض » آو معارضتهمللشعراء 
القدامی ء ویتحدث عن الشعر الرمزی أيام الاحتلال » 
ويفك هذه الرموز فى ابانة ووضوح » ویشتمل الکتاب 
على ذكسر آدیاء كان لهم مکانتهم فى جيلهم » ولم يعد 
لهم ذکر كبير الآن مثل صادق عنبر وغيره » وأورد أحداثا 
أدبية كثيرة جرت فى وقتها » وأوضح ملايسات حدوثها 
مثل عام الكف 3 وعام الکفء 0 وعام عمس › وعام اف 
ومن بين هذه الأحداث حديثه عن الرقابة على السحف 
فى عهد السلطان عبد الحميد وماكتب فيها ٠‏ ولارتياط 
شعر شوقى بالموسيقى والغناء جرى قلم السریونی 
بالكتابة عن ذكر المطربين من آمشال زكى غكاشة , 


185 


ومحمد عشمان » وعبد الحى حلمی وعبده الحامولى » 
وعيد الوهاب » وحدیثه عن متس الوسیقی عام ۱٩۹۳۲‏ 
ومادار فيه وعن حفلة افتتاح معهد الوسیقی الثرقية 
عام ۱۹۲۹ كما صحح قصائد وآغانی كانت منسوبة الى 
غير آصحابها مثل أغنية اسماعیل صبری «الحلو لا 
انعطف» كانت منسوبة خطأ فى كتاب «تراثنا الموسيقى» 
للشيخ محمود درويش , وبمناسبة المواويل التى كان 
ينظمها شوقى واسماعيل صبرى يتطرق الحديث الى 
العامية والفصحى وأقوال سلامة موسى فى هذا الشأن » 
ورد مجلة «الزهراء» عليه ٠‏ 
هذه أمثلة محدودة لما ورد فى مقدمات قصسائد 
شوقى المجهولة وهوامشها » وهى تشتمل على معلومات 
أدبية ونقدية وفئية ضخمة أبانت عن أبيات شوقى › 
ووضحت ابو الأدبى الذی قيلت فيه » وهذه المعلومات 
الكثيرة تجعلنا ننظر الى كتاب «الشوقيات المجهولة» على 
أنه مدخل الى تاريخنا الأدبى والنقدى فى العصی 
امدیث ٠‏ 
فاذا انتقلنا من الدخل الأدبى الى المدخل السیاسی 

والتاريخى نجد أدلة كاثرة على هذا لاتنفلها عين 
الباحث وهو ينظر فى هذين السفرين الكبيرين , 


۱۹۰ 


فهو یتناول آحداذئا تاريخية فى مناسبات قصائد 
شوقی السياسية . ولانبمد کثرا فاننا نجد 
حديثا عن حادثة الحدود عام ۱۸۹۶ ؛ وحسادثة 
فاشودة عام ۵ التى شغلت الصحافة والرآی العام 
فى مصير حینا » ویحکی قصة الاستعمار وتقسیمه 
للامبراطورية المصرية فى آفریقیا » ویصور جو الصراع 
الذی كان بين الخديو عباس وکرومن » ويسرد أخبار 
الدثية العربية والاسلامية فى جنوب السودان ووسط 
أفريقيا » وكيف قاومها الستعس‌ون ‏ وبين دور انجلترا 
فى السودان حتى اشتركت مع مصی فى احتلال السودان 
عام ۱۸۹۸ , وذلك فى تمهيده وتعليقه على قصيدة 
شوقى «تهنئة الجيوش المظفرة على الحدود لفتح زريبة 
الأمير محمود» ويتناول الاحتفال باقاسة تمثال 
ذف المي مؤمتس القداة + وه الوت ال موس 
باريس ۱۸۸۵ لعمل اتفاقية دولية لتأمين القناة , 
ويعرض أحداث الشورة العرابية فى عدة صفحات 
توطئة لقصائد شوقى فى هجاء عرابى ء ويكشف عن 
أحداث لم يتناولها الذين أرخوا للثورة العرابية مما يدل 
على أن الثورة العرابية مازال يكتنفها بعض الفنموض, 
وفى الكتابين نطالع احتفال المصريين بسد أسوان 
ومعلومات عن حادث دنشواى وماقالته الصحف فيه , 


15١ 


ونقرأ موضوعات بالفة الدقة عن عصی کروس وحفل 
تودیمه وما قیل فيه وفى آعوانه من شس ونش مع القاء 
الضوء الكاشف على شخصيات عديدة احتجب ذكرها الآن, 
ويشير فى شىء من الایضاح الى مؤتس الأقباط الذى عقد 
الموضوع وذلك من خلال قصيدة شوقى التى تتناول هذا 
الموقف : 

غال فى قيمة ابن بطرس غسالى 


وکانت تقتضيه بعض القصائد أن يلقى ضوءا 
ساطما على بعض الأحداث العالمية » ولم يأل جهدا فى هذا 
فتحدث عن الصين وبعض أحداثها فى العصی الحديث 
ليمهد لقصيدة شوقى « لمن المساكن کالقابر » كما تحدث 
عن ثورة «البوكسي» (الملاكمين) وهی جمعية سياسية 
سرية كانت تقاوم الاستعمار فى الصين وذلك فى تقديم 


ليعنا كل معبود معين 
نحن حزب البوكسي المتفقين 


۱۹۲ 


وکان یستطیع آن یثبت هذه القصائد دون هذه 
المقدمات الوافية التي توضحها ولکن قراءة الشعر فى 
ضوء هذه المعلومات تصبح آکش جلاء ء و آظهر معنى ٠‏ 


و نکتفی بايراد هذا القدر من الا التاريخية 
والتی دللنا بها على أن الشوقیات الجهولة تعتبر الى حد 
كبيس مدخلا الى فهم تاريخنا السپاسی الحامن :وق 
وصف الشاعر محمود آبو الوفا الشوقيات المجهولة يقوله 
«هذا الكتاب موسوعة من الشعر والأدب والفن والتاريخ 
لايكاد الانسان يعرف فيها هل هو آمام عمل آدبی کپ 
آم هو آمام عمل تاریخی خطير» (۱) * 


قيمة الشوقیات المجهولة : 


عندما طبع ديوان شوقى بأجزائه الأربعة, لم 

یحقق تحقیقا وافیا يبين ظروف کل قصيدة ومغز‌اها » 
مما جعل كثيرا من قصائد الديوان یلفها الفنمورض : 
ونضرب مثلا لذلك بقصيدة شوقى التى وردت فى الجزم. 
الأول من الديوان تحت عنوان «الصليب الأحمر» دمن 
يقرأ هذه القصيدة يدرك أن شوقيا حكيم واعظ يحث 


٠ ۱۹۹۲ قافلة الزيت عدد ابريل /مايو‎ )١( 


صبری السربوئى - ۱۹۳ 


الشباب على الالتزام باله‌دوء والتخلی عن الأحقساد 
والأضغان » هذا فضلا عن أن القصيدة غير مؤرخة . 
ومثل هذا الشس يمتنع على من رامه مقاصد قائله » 
وغامت على مق آمه حقائقه » وعدم فهم القصد یوچه 
فى النفس ملة ونبوة ۰ آما الناسبة التی نظمت فیها 
القصيدة فهی ظروف ارب العالمية الأولى ونشرتها 
صحيفة مصر فى ۶ دیسمبی ۱٩۱۶‏ تحت عنوان «شاعر 
الشرق یخاطب المصريين والانجلیز» وهذا العنوان يفسر 
المعانى التی اشتملت علیها القصيدة فهو یخاطب شباب 
الصریین ويحثهم على الرضا عن أعمال الانجلیز وعدم 
الثورة فى وجوههم كما يخاطبالانجلين ویذکر مناقبهم, 
ويصف جنودهم بأنهم : 

كجنود عمرو أينما ركزوا القنا 

عفوا يدا وبهندا وستانا 

وهذا آسو[ مايمكن أن يصدر عن مصرى فى زمڻ 
الاحتلال (راجع كتاب السلطان حسسين كامل للاستاذ 
محمد سيد كيلانى) ولسنا فى معرض ادانة شوقى ولكننا 
نقول ان هذه القصيدة على سبيل المثال لن تفهم معانيها 
فى غيبة تاريخها » وفى عدم اثبات المناسبة التى قيلت 
فيها » وهذا هو الدور الذی أداه الدكتور السربونى 


۹٤ 


عندما جمع الشوقیات الجهولة فارخها ء وآثبت لكل 
قصيدة مناسبتها » و بهذا یتضح الشعر و تدرك معانیه , 
وتحدد آغراضه » وعلی هذا فالشوقیات الس‌وفة يجب أن 
يعاد طبعها وشرحها على غرار الشوقپات الجهولة ˆ 

وتبدو قيمة التحقیق والبحث وراء الحقائق 
والأحداث والقاء الضوء على الشخصیات التی كانت لها 
آدوار فیما جرى من وقائع جسیمة فى مصی فى مطلع 
هذا القرن ومثال ذلك هذا البیت : 

خلفوا على باب الوکالة فارسا 

فدعوا الیهم فندل وبویلا 

وقد يقول قائل ان البیت یمکن فهمه فى سياق 
القصيدة » ولكنى أقول أن المشكل هنا هو الأسماء التى 
وردت فى البيت » وليس العتی الرتبط يما قبله 
وما بعده » وقد قام السربونى بايضاح الأسماء التى 
قرأناها فى البيت ء والأدوار التى أسندت اليهم ۰ 
والاسم الاول «فارس» هو فارس نس رئيس تجرین 
المقطم ٠‏ المدافع عن سياسة الانجليز فى مصر , «وفندل» 
كان سكرتيرا للوكالة البريطانية » وكان ينوب عن 
كرومس أثناء غيابه » وسبق له اتهام الصحافة الوطنية 
بأنها أعطيت رشوة لتكون ضد الحكؤمة ۰ و «بويل» «كان 


1۹0۰ 


الوّش على سياسة کرومر والوصی اليه يما یفعله شان 
الراهب كريسى فى تأثيره على ديشيليو» «كما أن مسعة 
اطلاعه على اللغة العربية جعلته الواسطة الوحيدة بين 
المصريين والمعتمد الذى جاهر مرة أنه لايعرف من اللغة 
العربية الا «مفيش فلوس» » ۰ 

هذا هو الجانب الذى يحسب للمحقق › فان شعر 
شوقى من هذا النوع بغير شرح وابانة يقرأ ولايفهم ٠‏ 

وقصيدة «صداح ياملك الكنار» تقول عنها د ٠‏ بنت 
الشاطیء (۱) «وایتسم ضاحكة من سناجة انفعال 
بقصيدة «صداح پاملك الکنار» وقد كنت آنشدها فى 
الندوات والحافل الأدبية » وفى پقینی آنها دفاع فى 
قضية تحریر الراة + ومواساة شاعر لباحثة البادية + 
و بنات جیلها بين قضبان السجن» ۰ وتقول «ولم آکن 
آدری انها رسالة الشاعی الى الوردانی فى سجنه حتی 
آعاد الدکتور صبری نشر القصيدة فى الشوقيات 
الجهولة ٠‏ وحل رموزها » فعدت آطالمها بانفعال جدید» 
يعد أن انکشف السی ء وكذلك فعلت مع قصيدة «ورد 
الر بیع» التى حسبناها زمانا من وحی الطبيعة » وغاب 
عنا الرمن بالوره الى الوردانی» ٠‏ 


° ۱۹۲۲/۱/۱ الاهرام فى‎ )١( 


۱۹۹ 


و هذه القصيدة التی آشارت الیها د“ پنت الشاطىء 
منشورة فى الشوقیات المعروفة » وقد غمض فهمها حتی 
على كيار أدبائنا ء ولکن بعد ذکی ملابساتها » ووضعها 
فى جوها التاریخی جعلها سهلة القراءة ميسورة 
النهم ٠‏ 

ولاترجع قيمة الشوقيات الجهولة الى هذا فقط , 
ولكن جامعها یصحح فيها بعض تواريخ قصائد 
الشوقيات المعروفة » فقصيدة «ياشباب الديار» مثبتة فى 
الديوان الذى أشرف على طبعه شوقى بنفسه وذکر أن 
تاریشها ۱۹۰۲ , والصحيح أنها نشرت فى عام ۱۹۱۶ 
وقصيدة «هنیئا آمب المؤمنين» مؤرخة خطأ فى سبتمبر 
۵ بدلا من أغسطس كما صحح تاريخ قصيدة «کبر 
السابقين من الكرام» فقد قال ناشر الديوان أن القصيدة 
قيلت بعد خطبة رياض فى ۸ يونية والثابت آنها نشرت 
فى ٩‏ يونية ۰۱۹۰۶ 

كما قام د صبرى بتحقيق ظهور الشوقيات 
المعروفة والثابت على غلاف الطبعة الأولىأنه طبع بمطبعة 
الأداب والمؤيد بمصی سنة ۱۸۹۸ ۰ وقد آثبت الدكتور 
صبرى بالأدلة القاطمة آنها ظهرت عام ۱۹۰۰ ۰ وصحح 
تاريخ الفترة الدراسية التى قضاها شوقى فى فرنسا 


۱۹۷ 


والتی ظلت تعرف عند کل الذين درسوا شوقی مثل 
آحمد عبد الوهاب و آحمد زکی باشا صدیقه وزمیله فى 
الدراسة بانها تبدا مق ۱۸۸۷ وتنتهی عام ۰۱۸۹۱ وقد 
آثبت المحقق بالبيتة وعلى جهة التنصیل أن هذه الفترة 
تبدآ فى ۱۸۹۱ وتنتهى فى نوفمبر ۱۸۹۳ ۰ 


منهج السربونى فى جمع الشوقيات المجهولة : 


أول مانلحظه فى الشوقيات المجهولة هو تأريخ هذه 
القصائد » وذکر مناسباتها فى ممهداته ومقدماته التى 
تعتبر من متممات القصيدة » وتأريخ القصائد داء قدیم 
فى بحوث السی‌بونی » وسبق له تأریخ الکثب من قصائد 
البارودی » وعندما ساف د* صبری عام ۱۹۲۳ الى 
فرئسا لنیل شهادة الدکتوراه > وکان برفقته آحمد 
شوقی » انتهن هذه الفرصة ء وطلب من شوقی أن يؤرخ 
حياته دشسه , ولکن «شوقی» آساء الظن بالدکتسور 
صیی یا فقال له : «عایز کام» فأجابه «مش عایز حاجة» 
وانتهی الوقف عند هذا الحد » ومضی على هذا ادث 
زمان » وفی عام ۰۱۹۲۱ ۱۹۹۱۲ صدرت الشوقیات 
الجهولة محققة ٠‏ ومؤرخة » ورتب فیها أدب شوقی على 
حسب تواریخ صدوره مع التنبیه على مواضع نشره * 


۱۹۸ 


جمع الدکتور صبری حوالى آريعة آلاف بيت من 
الشس » وقد كان بعض هذا الشعر يحمل اسم شوقی 
بصريح العبارة » بينما بعضه الآخس نشر يتوقيعات 
رمزية مثل سائح ٠‏ ش › آنا ٠‏ شرم برم * وهذه القصائد 
التى لاتحمل اسم شوقى آثارت شكوك بعض الناقدين , 
ولک انیا كان مرها ۵9 اثقان قري اة علييا 
«وهذه الأنشاس النمامة التی تولف بامتزاجها بالأسلوب 
امتزاج الروح بامسد » ملامح الشخصية » وقد دلتنا 
فى کثي من الواطن على شعن آحمه النقسور يامضام 
مستعار» «کما أن هذا الشس الجهول کثرا ماکان ینبه 
الأصداء البعيدة النائمة فى فوّادنا فنستدل بها علیه» 
ومعنى هذا أنه كانت تتسلط عليه دلائل شعر شوقى » 
ویتبدی له أنه استکشف خصائص شمره القیقی › تلك 
الخصائص التی يدركها قراء الشسوقیات ویثقون فى 
صحتها , وهنه الانفاس ذکرته بشس شوقی الذی كان 
يطالعه فى اوقات سايقة ۰ ولكن هذه الطريقة ليست 
حاسمة فى معرفة‌شمی أى شاعر » ولیس ببعيد آن يخطىء 
الباحث » وتختلط عليه الأنفاس ۰ وعلى سبيل المثال 
قصيدة «ملح وآداب» ج ۱ يتشكك فيها جامع الشوقيات 
نفسه فيقول فى هامش ص ۲۲۲ هذه القصيدة لأحد 
اثنين لا ثالث لهما أحمد شوقى وتوفيق البكرى » وأيضا 


۱۹۹ 


أغنية «آهون عليك» من نظم يونس القاضی › وآغنية 
«آحب آشوفك کل یوم» من تألیف حسن آنور » وان كان 
الدکتور صبری آثبتهما من منظوم شوقی » ولیس معنی 
ذلك أن صاحب الشوقيات المجهولة اعتمد على ذوقه 
الخالص فى التعرف على أنفاس شوقى فى شمره › ليثبت 
أن هده التصائد له + واثما كان يدله البعضن هل قصائد 
لشوقى من أمثال عباس حسن وعلى سرى وكان يرجع 
أحيانا الى أصدقاء شوقى ومعاصريه من أمثال طاهر 
حقى صاحب «الجريدة الأسبوعية» 9 

وقد سقط الدكتون ف ا ون 
شوقى وخاصة المديح من قصائد كثيرة » وعلل ذلك 
بشيئين ٠‏ الأول كراهية شوقى للمديح المتكلف والثانى 
أنه ليس فى مديحه من جديد المعانى ء وحديث الأساليب 
الا القليل ٠‏ وقبل أن نحكم للدكتور صبرى أو نحكم 
عليه فى اسقاط بعض شمر شوقى نوضح أن الرجل كان 
يتبع منهج الانتقاء والاختيار فى كل شیء حتى فى 
حياته الخاصة , وفى كتابه «خليل مطران آروع ماكتب» 
لم يجمع كل مانش مطران وانما اختار جمع روائعه فقط 
كما يدل عنوان الکساب على ذلك » وعندما صنف 
«کتالوج» لکتبته الخاصة طبعه بالفر نسية وجعل عنوانه 
«Catalogue partial et raisonné?‏ لم يحشد فيه كل 


۳۰۰ 


آسمام الکتب التی تضمها مکتبته الضغمة ء وانسا 
أثبت اسماء الكتب الكبيرة والشهيرة الأساسية فقط 
ليبرز قيمة مكتبته وهو بطبيعته لایقتنی الا مايرضى 
مزاجه » ويوافق ذوقه ۰ وقد تصرف فى شعر شوقى 
بهنه الطريقة » ولكن يجب أن نعرف أن الذوق الشخصى 
شىء » والمنهج العلمی شیء آخر » وكان من الواجب على 
جامع الشوقیات الجهولة أن یبسط فى کتابه کل مایقع 
تحت يديه من شع الشاعر دون حذف » وعلیه أن يعقب 
فى هوامش الصفحات عن الأبيات التی تجافی ذوقه » 
ویاباها طبعه » ويقول فیها ماشاء من انتقاد ٠‏ ولکن 
مایهون علینا الأمر آن الباحث آثبت فى الهوامش 
والقدمات مصدر کل قصيدة بدیلا عناثبات التص‌الکامل 
فى القصائد التی اسقط بعض أبياتها ٠‏ 


والدكتور السربونى لايؤرخ للقصائد ویذکر 
ملابستها فقط ,وانما يدوه لي كوا من ماوت المقالات 
النثرية الانتقادية التى تتعرض لقصائده ويرد عليها » 
وقد توافقه على ردوده وتعجب بتعليقاته الرائعة , 
ولكنك قد تختلف معه أيضا فى بعضها وعلى سبيل المثال 
نشرت جريدة الواعظ فى ۱۹۰۶/۳/۲۵ نقدا لقصيدة 
شوقی ۰ 


روعوه فتولى مفضبا 
آعلمتم كيف ترتاع الظبا 


وعلقت الجريدة على هذا البيت قائلة «روصوه 
لامعنى له » والترويع لايناسبه الغضب وانما يناسبه 
الفز ع والجزع والفرق وما فى معناها » والارتياع 
لايعلم ولکن يرى » فلو قال 


روعوه فتولى ‏ فزعا 
أرأيتم كيف ترتاع الظبا 


لكان أحسن غير أنه طلب التصريع «فحكمت عليه 
القافية» ولو كان على شىء من اللنة لوجد فى الهسرب 
مخرجا من حكمها » وقد يقال ان «علم» فى البيت بمعنى 
رأى نقول وانها هنا من الألفاظ المشتركة فى معان 
مختلفة لايدرك السامع أيها أراد والاتيان بمثلها 
معيب» ٠‏ 

وقد راح الدكتور صبرى يدافع عن هذا الانتقاد 
فى الشوقيات المجهولة فقال «ان الغضب ان لم يكن حالة 
من حالات الفزع فانه صاحبه» ثم قال «جاء فی‌القاموس 


۳۰ 


وقول ثعلب تفضب آحیانا على اللجام کنضب النار على 
الضرام» کنی بنضب الیل عن عضها على اللجم کانها 
أنما تعضها لذلك و پفضب النار عن شدة التهاپها» ٠‏ 


ولا آری فى دفاع السربونى مايؤيد دعواه » لأن 
النضب حالة من حالات الفزع » وفى اعتقادى أن الفزع 
حالة نفسية تكون نتيجة المفاجأة » والنضب حالة أخرى 
قد يتكون مع الوقت » فعندما يفزع الانسان يعدو 
مهرولا » ولكن الغضب لايستوجب الارتياع والهروب » 
فقد ینضب المرء ويتجلد ويكن غضبه فى نفسه ء واذا 
كان الفز ع يؤدى الى الهرب والفرار فان الخنضب یفضی 
الى اعتكار الصفو ء ويعد للاشتباك والاشتجار » ومن ثم 
فلفظ الفزع يناسب الارتياع والفرار ۰ وتأسيسا على 
هذا يكون انتقاد الأول أقوى من دفاع الثانى » آما قول 
الدكتور صبرى آن الغفضب صاحب الفز ع فان التعليق 
على هذا هو أن الصاحب لايحل محل صاحبه وهو موجود, 
ومادام فى الامكان استخدام لفظ الفزع فما ضرورة 
استعمال كلمة الارتياع ۰ وان صح هذا فان شوقيا يكون 
قد غلب القافية عنوة على المعنى عندما طلب التصريع ٠‏ 


¥ 


شوقيات مجهولة اخری : 

فى عدد نوفمبر ۱۹۱۸ کشف لناد* صبری فى 
مجلة الهلال عن شوقیات مجهولة آخری لم یتضمنها کتابه 
الضخم » ولأمانة الرجل عرفنا يمن دله علیها ء فقد أرسل 
اليه الاستاذ شفيق أحمد خلاف عمدة (طنبدا - شبين 
الكوم) كتابا يلفت نظره الى قصيدة لشوقى قدم بها كتابا 
بعنوان بين قيس وليل لصادق عنس يقول فيها 

بعثت قيسا وليلى وطيب عهد تولى 

كما لفت نظره الى بيتين صدر بهما شوقى رحلة 
آحمد حسنین فى صحراء ليبيا وروی له كامل الشناوى 
بيتين من نظم شوقى قالهما فى محمد محمود ء وکل هذه 
الأبيات فى المصدر الذی أشرنا اليه ۰ وتدل هذه الأبيات 
القليلة التى لفت الآخرون د“ صبری اليها على آن جامع 
الشوقيات قد جمع الشواره بحيث لم یتبق من شس 
شوقى المجهول الا أقل القليل ٠‏ 


شوقى كما براه السربونى 


عندبا خصصت جر يدة «السياسة الاسبوعية» عددها 
الصادر فى ۱۹۲۷/۶/۳۰ بمناسبة مبايعة شوقى بامارة 


£ 


الشس » اشترك صبری السر بونى بمقال جاء فيه «أکبر 
شعزاء العر بية على الاطلاق لايدانيه من الشمراء القدمام 
والمحدثين فى علو النفس » وسمو الخيال الا البحترى 
والمتنبى وابن الرومى ومطران وصبرى ؛ ولكنه يمتاز 
عليهم جميعا بغزارة المادة الشعرية التی لايبلى جدتها 
اللوان ولاينضب معينها» وفى يقينى أن هذا الرآی فيه 
مبالنة كبيرة » ويبدو أن قائله قد غير من رأيه هذا 
كثيرا ففی آخر بحوثه عن شوقی قال «ان شوقی من أكس 
شمرام الس‌بیة» (۱) ولم یمد شوقی اکبر شمراء السريية, 
وتفصیل رأى السر‌بونی فى مکانة شوقی الشعرية نجده 
فى الشوقیات الجهولة حیث راح ينتقد البالغة فى تقدیر 
شوقي ۰ قالت صحيفة الأهرام فى تقدیم قصيدة لشوقی 
«من نظم شاعر فاق فى بلاغته بدیع الزمان » وآزری 
شمره بقصائد البحتری» یقول السر بو نى تعقیبا على هذا 
الکلام «مبالفة غير مستساغة أن يقال أن شعر شوقی 
أزرى بقصائد البحتری» فهو فى هذا التعلیق يعدل رأيه 
وكأنه يريد أن يقول أنه ليس فى وسع شوقى أن يتفوق 
على البحترى » وتعديل رأى السر‌بونی ناتج عن دراسة 
عميقة لشس البحتری الذى أصدر عنه كتابا فى سلسلة 
الشوامخ » ويعلق فى مكان آخر على قول شوقى : 

۰ ۱۹۸۹ الجلة عدد ديسمير‎ )١( 


انما الأمم الأخلاق مایقیت 
فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

پقوله : «هکذا یحلق شوقی فى سماء التنبی» آی 
أن آقصی تقدیر لشوقی أن یحلق فى سماء التنبی اذا 
آجاه فى بعض شمره ۰ بل یتهمه بالسطو على التنبی ٠‏ 
یقول شوقی : 

کانها وبیاض الصبح نم بها 

رسل النهار الى الدنیا تغنیها 

ویقول المتنبى : 

آزورهم وسواد اللیل يشفع لى 

وانثنى وبیاض الصبح یفری بی 

وفی آحیان آخری یری آن «شوقی» لایدانی التنبی 
فی بعض مراثيه » ومثل هذه التعلیقات تجعلنا نقول ان 
الدکتور صبری لم يعد یری فى آخریات بحوثه أن 
«شوقى» هو آکبر شعراء العربية ٠‏ 

" دمجمل رأيه فى شعر شوقى أنه تقليدى يقول 

«لشوقی عشرات القصائد التى تبتدآ بالغزل أو النسيب 
الصناعی »و تنتهی بالدیح‌وذکی البدو والشمس والنوال 
و الساد.وا لارام جریا على عادةالشعر اءالعباسیین» ویقول 
أيضا «له شعن قديم وشعر جدید » وشمر رائع وشسس 
۳۰۹ 


خسیس ء ولاشك أن نضوجه تم بعد النفی ولکنه لم 
پتطور» دفی موضع آخر پقول «ویقیننا أن حدیث شوقی 
عن التجدید مجرد ثورة كلامية سطحية فالدائح تتنافى 
مع التجدید ظاهرا وباطنا » وبعبارة آخری تتدافی مع 
روح التجدید والشخصية فى کل عصر» ٠‏ ولکن لاذا 9 
یتطور شوقی » ولاذا لم يجدد ؟ يقول الدکتور صبری 
فى تعلیل ذلك «لو أن شوقی تشرب البيئة الأوربية وأدب 
الافرئج لعرف الفرق بين الجديد والقديم فى مذاهب 
الاقرنج والعرب» ویرد الدكتور صبرى عدم تشرب 
شوقى لأدب الفرنج أنه درسه «دراسة عابرة لا دراسة 
استیماب» ورآی الد کتور صبر ی هذا پعتیں تآییدا لر آی 
العقاد فى شوقی الذى ضمنه فى کتساب «الدیوان» 
و «شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الاضی» ۰ 

فاذا انتقلنا لصياغة شس شوقی فان الدکتور 
البیتین : 


فى نشوة يوردن من شئن الهوی 

نظرا ولاینظرن فى الاصداد 
عارضتهن وبين قلبی والهوی 

آم أحساول کتمه واداری 


۳۷ 


آخذ السربونى على شوقی تکریر كلمة الهوی فى 
البیتین لانه غير مستحسن لفظا ومعنی » واذا كان لاپد 
من اختیار الشاعر لکلمة الهوى فى البیت الأول فان 
السر‌بونی یقترح أن تحل كلمة «یوقعن» بدلا من 
«یوردن» ویری أنه شتان بين ورود مناهل الب » 
والوقوع أو التورط فیها ء فالأول لایستعذب الخلاص 
منه بعکس الثانى ٠‏ وللدکتور صبری كثير من التعلیقات 
والتعدیلات على شر شوقی . ویکشف هذا عن مسدی 
تذوقه للشع » ويؤكد أن صاحب الشوقيات المجهولة 
جامع لشمر شوقى وناقد له أيضا ˆ 


شوقيات جديدة من عالم الغيب : 

فى عام ۱٩۹۷۱‏ أصدر الدكتور رووف عبيد مسرحية 
شعرية بعنوان «عروس فرعون» وبعض القصائد عن 
الأحداث الجارية وزعم أن من املاء روح شوقى من عالم 
الأث أو من وراء المادة على وسيطة الالهام السيدة سلامة 
سعد وصدر هذه الأشعار بمقدمة. طويلة عن المسلوم 
الروحية وتطورها فى العصر الحديث ولانستطيع أن 
تنکر صحة هذه العلوم الروحية آو نؤيدها لقلة مس‌فتنا 
يها » ولكن مانستطيع قوله فى هذه الادة الشعرية 
المنسوية الى شوقى هو أنه لايمكننا آن نقوم «شوقی» 


۲۰۸ 


ونحكم له أو عليه من خلالها ولایصح أن نستشهد ببيت 
واحد منها في دراساتنا عن شوقی وستظل هذه الادة 
الأدبية قائمة بذاتها فى نطاق عالم الروحانیات ٠‏ ولو 
آردنا يوما آن نجمع كل شعر شوقى المعروف والجهول 
فلایمکننا أن نضیف اليه هذه المادة التی قدمها روّوف 
عبيد ولايلتزم الأديب الا بما قاله الشاعر منذ تفجرت 
عاطفته الشعرية الى يوم موته » وماعدا ذلك فلايعتينا 
فى شىء والغارق فى الشوقيات المجهولة » والشوقيات 
التى أملاها شوقى من عالم الغيب هو آن الأولى قصائد 
لشوقى نظمها فى حياته وتوارت عن آعين جامعى شعره 
واستدركها الدكتور السر بونى فجمعها » آما الثانية فلم 
ينطق بها شوقى فى سنى حياته ولاناخد بها ٠‏ 

هذه هى الشوقيات المجهولة التى قدمها الدكتور 
صبرى السر بونى فبهر بشروحه البائحة » وتعليقاته 
اللائحة » وعرضها فى آسلوب بعيد عن الاعتياص »2 
والتواء التعقيد » وغموض الفكرة فأجاد وأفاد ٠‏ وغدا 
النظ فى شعر شوقى ودرسه لايستقيم فى غيبة هذا 
العمل النفيس ٠‏ 

وكما اقترن اسم العكبرى بالمتنبى » والشریشی 
بمقامات الحريرى » كذلك يقترن اسم السربونى بشعر 
شوقى ۰ 


صبرى السربونى - ۲۰۹ 


حضارة العرب فى الکونفو 


ولکن ماذا كان يشغل خاطر هذا الفکر الكبير فى 
سنيه الأخيرة » كانت همة الرجل مطلة على التاريخ 
ينقيه » ويرفع الحجب عن مطاويه » وهذا يتبدى فى 
العمل الذى كان يمده للنشر باللفة الفرنسية عن 
«حضارة العرب فى الكونغو ووسط آفریقیا فى القرن 
التاسع عشر» ۰ 

وقد كانت أحداث الكونفو فى أواخس الخمسينات 
وآوائل الستينات محرکا لمعهد الاستشراق فى لیبز ج 
بالمانيا الى طلب بحث من الدكتور صبری عن «عسرب 
الکو ننو» فاستجاب لطلب الممهد وكتب بحثا عام ۱۹۱۲ 
پاللغة الفرنسية فى حوالى 1٠١‏ صفحة وبعد ترجمة 
البحث الى اللغة الألمانية أتيح لدیر المعهد أن يدل برآیه 
فى قيمته فكتب الى صاحب الترجمة فى آول أبريل سنة 
۳ قول «ان مضمون مخطوطك كان ممتعا للغاية » 


۳۹۰ 


وقد قمت فقط پیعض تصحیحات تافهة وفیما عدا ذلك 
آعتقد أن عملك سيكون له دوی فى الدواش العلمية 
الدولية» ٩‏ 
وان هذا البحث ليس هو الكتاب » انما هو موجن 
يبين بعض اتجاهات الموضوع أما الكتاب فقد كان مقدرا 
له أن ينشر فى ثلائة أجزاء ء وقد أنجن الجسزء الأول 
ونصف الثانى وكان كل جزء يشثمل على آلف صفحة 
تقريبا » 
وأهمية الأمر وموضع الدهشة فيه هو آن عرب 
زنزبار وآغلبهم عمانيون قد تمكنوا فى صميم القرن 
التاسع عشر من ايجاد حضارة حقيقية فى الکوننو 
وأواسط أفريقيا وكان عرب الشرق (زنزيار) 
يسيطرون على تنجانيقا ونياسالاند وثلاثة أرباع 
الكونفو بما فيها كاتنجا الشهيرة بمعادنها » وقد تآمر 
اليلجيكيون مع الأور بيين على سحق العرب وطردهم من 
الكونغو سنة ۱۸۹۳ ولكن بقيت فى الکونغو سلالة 
عربية مسلمة وهی خليط من الزنوج والعرب 
والمستعربين » وقد حاربت حكومة الكونغو أولئك 
المسلمين وعملت على تشريدهم وبسط نفوذ المبشرين » 
فاخذ نفوذ المسلمين يتضاءل » ولكن لايزال للعرب فى 
(ستانی فيل) بلد لومبا وغيرها بعض النفوة * 
۳ 


والکتاب یتناول عرب الکونغو من سنة ۱۸۶۰ الى 
سنة ۱۹۹۰ وفی هذا البحث یثبت الدکتور صبری 
بطريقة علمية وثاثقية أن العرب أصحاب حضارة فى 
هذه البلاد وليسوا مجرد نخاسين وقد استعانوا بالعبید 
الذين لقنوهم أسرار الزراعة والمسناعة فى انشاء 
مؤسسات واسعة زراعية وصناعية ومدن فخمة فى قلب 
التارة السوداء 9 

ومن الاشیاء الهامة فى هذا العمل أن موّلفه یناقش 
مفكرين غر بيين كتبوا عن دور العرب فى أفريقيا ولم 
يوضحوا الحقيقة ۰ ومن هذا ماقالته دواش المعارف عن 
رحلة العالم الاوربى یونکی من آنها توجت باکتشاف 
نهر الأوله رده أحد روافد الكو نفو الأعلى » ويوضح 
الدكتور صبرى أن بلاد آعالى الكونغو وقت رحلة يوتكر 
(۱۸۷۵ - ۱۸۸۹) كانت تايعة لمديرية خط الاستواء 
وجزءا من السودان الجنوبى ثم استولى عليها البلجيك 
كما استولوا على نصف بحيرة البرت نیسازا التى كانت 
تخفق عليها راية العروية المصرية السودانية » ويونكر 
لم يكتشف نهر الأوله كما زعموا وانما اكتشف أنه من 
روافد الکو نذو حيث کان العرب أمثالعلى کو بو وعيداللك 
يعيشون على ضفاف هذا النهر وكان للضابط المصرى 
«حواش منتصر» محطة هناك پاسمه على نهر الأوله ء 


۳۲ 


وکان الصریون والسودانیون من کبار تجار العاج 
کالشیخ آحمد العقاد والز بر قد آوغلوا فى بلاد نیام 
نيام ومو نیوتو وغيرهما من مناطقآعالی الکو نقو و آنشآوا 
فیها محطات نظامية كانت مراكن تجارة ومدنية و بفضل 
[ولئك التجار كانت اللغة المربية آخذة فى الانتشاد فى 
آواسط آفریقیا ورام خط الاستواء فى اتجاه نهر 
الکو نفو وکان الزتوج وکبار سلاطینهم آمشال زمبو 
وآندوروما وزاسا واتباعهم یتکلمون الس‌بية ویلبسون 
اللباس العر بى والطر بوش ویأخذون بنصیب من‌الثقافة 
والدنية وکان هذا أيضا شأن التجار العرب الوافدین 
من زنجبار فى آوغندا وشرق الکو نفو حیث أسسوا هناك 
دولة كبيرة ومدنية زاهرة فى النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر فكانت أواسط أفريقيا كلها يعمرها عرب 
السودان » ومصر من الشمال » وعرب زنجبار من 
الشرق » مما دفع بعض الدول الأوربية على الاستیلاء 
على مصر وز نجبار واشمال الثورة فى السودان ومحار بة 
عرب أوغند! و الکو نفو حربا ضارية » ویکشف الدکتور 
صس ی آن يو نکر و آمثاله عملاء للاستعمار وجواسیس 
لاستطلاع آحوال البلاه التى تغلنل فیها النفوذ العربی 
تمهیدا لتطویقها وغزوها بالسیف والمكيدة ٠ )١(‏ 
(۱) آنظر الاهرام فى ۱۹۲۱/۲/۲ ٠‏ 
ارف 


وانه بهذا البحث يعرفنا على أوطان قام العرب فى 
حضارتها بدور كبير وأن بعض البلدان والمقاطمات فى 
وسط أفريقيا وغربها يمتلكها العرب , وكان يطاردهم 
فا امس لاود 

وقد كان المترجم له ینوی السفر الى باريس ويقضى 
سنة كاملة فيها ليستكمل بحثه بعد الاطلاع على سجلات 
وزارة الخارجية فى كل من باریس ولندن وبروكسل » 
ولقراءة كتاب باللغة السويدية مؤّلفه سويدى يسمى 
ا6 , وهذا المؤلف خبير بشئون الکو نفو دمن أكير 
أنصار العرب ومدنيتهم ‏ وکان الدكتور صبرى يدرس 
فى هذه الفترة اللغة السويدية ليتمكن من قراءة هذا 
الکتاب مع الاستعائة بمترجم سويدى وسبق أن طلب من 
صاحب مكتبة فى بلجيكا ارسال مجموعة مجلة الکو نغو 
وهى المجلة المهمة التى كانت تنقصه فأجابه صاحب 
المكتبة بأن هذه المجلة نادرة الوجود وأن ثمنها حوالى 
ثلاثة آلاف جنيه أو ثلاثين آلف فرنك بلجیکی » وكان 
الحل البديل هو الذهاب الى هذه الأماكن ليطلع عليها فى 
مكتبة باریس أو بروكسل ٠‏ 

وبعد هذه التتمة أو الاضافات الى ماكان قد أعده 
من بحث » كان سيشرع فى طبصه فى باریس باللغسة 


۳۹ 


الفر نسية » وأهمية کتابته بالض‌نسية ترجع الى آن هذه 
اللغة هى لغة بلچیکا دفی‌نسا ولنة الکوننو ‏ وانتشار 
الکتاب فى الکوننو من الأمور الهامة خصوصا وان أهالى 
الکو نفو كأهالى جنوب السودان لايعرفون عن المرب الا 
آنهم نخاسون همجیون آعملوا فى آبائهم القتل والسلب 
والنهب » بسبب تعالیم الانجلیز و البلجیکیین ومبشر يهم * 
وهذا البحث ليس عملا من آعمال الدعاية بأى شکل من 
الأشكال ولکنه بحث علمی یعتمد على الوثائق وامقائق 
والوقائع ˆ 


وقد تقدم الدکتور صبری الى السید رئيس 
الجمهورية (۱) بعدة خطابات یشرح له فیها موضوع 
البحث » ویطلب منه المعاونة فى هذا العمل الكبي بتدبيي 
وظيفة له فى باريس حتى تتاح له الفرصة لاستكمال 
کتابه ونشره » وأرسل الى مدير هيئة الیو نسکو فى مصر 
خطابا يطلب فيه اعانة مالية ليتمكن من قضاء سنة أو 
أكش فى أوربا فأفادته بضرورة موافقة الحكومة المصرية, 
وأرسل خطابا لوزیر العلاقات الثقافية اخارجية ليطلب 
منه موافاة هيئة اليونسكو بموافقة الحكومة . وبعث 


(۱) هو جمال عبد الناصر ٠‏ 


بخطاب آخر الى عبد الناصر» وآخر الى رئيس مجلس 
الوزراء فى ذلك الوقت (على صبرى) ليتم له مايريد من 
"أجل استيفاء عمله وطبعه ».ولا أطيل على القاریء فقد 
باءت كل هذه المحاولات بالفشل ولم ير الكتاب النور ۰ 
ولایزال مخطوطا فى بيته ینتظر من يتبناه ۰ 


۳۹ 


الفکر الاجتماعی 


النقد الاجتماعی : 


. من پن مععارات صضسبری السرپونی للها 
العاصرین التی آودعها کتسابه «شعراء العصر» الذی 
آصدره فى آول الشباب نجد مجموعة من القصائد التی 
تناولت الهيئة الاجتماعية ٠وواضح‏ آنه ليس له الا فضل 
الاختیار والجمع » ولکن فى هذا الاختیار تتبین اتجاهات 
ذهنه » وتدرك أن الفکر الاجتماعی كان من شواغله ٠‏ 
توالت كتاباته بعد ذلك عن الجتمم فاتضح موقفه من 
قضاياه 5 
ویتبدی فكره الاجتماعی فى نقطتين : 

الأولى : النقد الاجتماعى ٠‏ وفى هذه النقطة يبرز 
'الكاتب عيوب الجتمع » ويشخص الداء » ويصور 
الأخطاء 5 


۳۷ 


الثانية : الدرعوة الى الاصسلاح - ويتمثل فى 
الاقتراحات التى يحددها ويرى أنها قادرة على الصلاح ۰ 
وفى حدود هاتين النقطتين يدورحديثه فى المجتمع, 
والكاتب الاجتماعى ليس فى مقدوره الا تقويم الأمور 
ووزنها 2 ولیس فى استطاعته تلافى آسباب التدهور 
والانحطاط وحسبه أن يعين الداء » ويقترح العلاج . 
عبد الكو يري ينكل الغال الى سن عل 
خفض المستوى الاجتماعى » وتنخر فى كيان الأمة , 
ومن بين هذه العلل » فتور الحماسة , ويرى أنها من 
أسباب تأخر المصريين » وهناك نوعان من الحمساسة : 
حماسة هادئة تدس وتسوس جعلت الانجلیز يسودون 
أمما » وحماسة ثائرة فعالة دفعت الايطاليين الى الثورة 
والوحدة والاستقلال » أما فى مصی فقد غابت الحماسة 
عنها «مذ غابت نهضة الدین واللغة فى العصور التأضة 
بعد الفتح العربی» (۱) هنا يفطن الى شیء هام هو ر بط 
الحماسة پالغذاء العقبی » والغذاء الروحی ء فاللغة تمثل 
الملم ¢ والعلم يعمل على استنارة الى آی » والر آی‌القویم 
هو حماسة العقل » والعقل المستنير هو القادر على 
الاصلاح » ونهضة الدین تعنی معرفة شريعة الدین 
(۱) أدب وتاریخ واجتماع ص ۲۷۷ ۰ 


1۸ 


وتاریخه » والوقوف على سب الأمائل من رجال الاسلام 
الأولين الذین نعتبر هم الثل و القدوة » وهذا من شأنه أن 
يقوى العاطفة » ويوجد عند الواطن قوة الاحساس ,2 
وعزة النفس » مما يجعله يرفض التراخى والكسل ٠‏ 
فكآنه يريد أن يقول أن الحماسة هى العقل الراجح 
الطامح » والماطفة الدينية القوية , واذا ماأصابهما 
فتور وضعف فكيف يكون التقدم والتطور ؟ وليت شعرى 
ماهى الحماسة غي عقل مستنبر » وعاطفة فمالة ٠‏ 

ولاينفى السربونى أنه مرت على مص فترات 
حماسية » ولكنهيأسى لاضمحلال المجتمع الصری وتمزقه 
بعد ثورة ١919‏ وتبدد حماسة الرجال المس بعين فى 
الدست ٠‏ 


وفى مقال نشره فى «الرسالة» وضمه كتايه «أدب 
وتاريخ واجتماع» يشخص فيه علل المجتمع المصرى 
يتعرض فيها لانتقاد التعليم والمحاكم والقوانين ويذهب 
الى أن الکثر من عللنا وآفاتنا «نشآ معظمها من 
الاستعباد وطول عهوده » وقد أصبحنا وفیتا مركب 
الشعور بالنقص . وهنا واضح جلى فى «معاملات» 
المصريين والأجانب , ومابقيت هذه العلة بغر علاج 
حاسم فستظل الامتيازات فى نفوسنا وأخلاقنا ٠‏ وان 


۳۹ 


تكن قد محيت فى الورق دوالعاهدات» ۰ وهنا ینقر 
السريونى على التفرقةفى التعامل بينالمصرى والأجنبی» 
وان كان هذا الداء قد استؤصل بعد جلاء المحتل » فان 
هذا الکلام ينت آنه يرصب العلة » ويثين الغباد فى 
وجه الحكومة والمستعمر » ويقترح العلاج لهذا الداء 
فى الفترة التى كتب فيها مقاله )١(‏ » 

ويفطن صاحب الترجمة الى علة الاضطراب التى 
تعتور الحركة الاجتماعية واطراد تقدمها فيقول دان 
قادة الرآی مختلفو الأمزجة » ووجهات النظ » ولم 
تسمع مرة أن مفکرینا وضعوا آساسا ثابتسا لاقامة 
اصلاح ء یل پنتبط کل متا بان صاحب الفروم 
الفلانى » فيجب أن يسجل التاریخ پاسمه ل فردا كان 
أو حزبا ‏ ذلك المشروع ٠‏ آما كيف يدرس المشروع 
وكيف ينفذ » وهل ينفذ دفعة واحدة 2 أو على مراحل , 
وهل يراعى فى تنفيذه الحال والمستقبل وارتكازه على 
قواعد من البيئة والظروف فهذا كله فى الحل الثانی» ۰ 
يشي هنا الى مسرض نفسى واجتماعی هو الأنانية » 
والأنانية نقص فى الشخصية ۰ فالحكام السابقون 
عندهم الرغبة الجارفة لتاكيد نفوذهم , ودعم كيانهم 


(۱) نشر هذا القال فى الرسالة عدد ۱۹۵۵/۲/۵ ۰ 


پنسب نتائج جهود الأمة اليهم » لاعلام آسمائهم » وذيوع 
صيتهم » والتلهف على الدیح » وانتظار الثناء » فییبحث 
كل منهم عما يميزه عن سواه وفى هذا الجر یظهر 
الوصولیون + وهکذا تسیطر التزعات الفردية وامزيية 
على الاتجاهات الوطنية والقومية ۰ وهذا يؤدى الى 
الاهتمام بالقشور دون اللباب » فتکون الدعساية 
والاعلان عن الشروع آکش من العمل الجاد على نجاحه 
والوصول به الى النتائج الرجوة ۰ فالداء فى القادة 
آنفسهم » ورأيه دائما أن الشعب ابلصری شعب عبقری, 
قابل للحضارة والرقی » وقادر - لو وجد القسادة 
القدراء ‏ على خلق الصناعات الکبری » وفى هذا يقول 
دان ی المی یبن طينة ارک » وانها مملوءة با لیر ا 
الكامنة » اذا وجد القائد أو الزعیم الذی يعرف كيف 
یوقظها آتت بالعجب» ۰ 


ویمضی فى تقصی سر تأخي الصریین فبی أن 
مصر خلیط من نظم القرون الوسطی والعصر الحديث 
«فیها محاکم شرعية » دمحاکم آهلية . وکان فیها 
محاکم مختلطة فیها فقه ابن مالك » وقوانین تابلیون , 
وفیها الجلباب والقفطان والبذلة» وهذا پعنی أن 
الصریین لاینتمون فى حاضرهم الى نظام واحد » 


۲۲۱ 


ولایحکمهم قانون واحد » ولاتظلهم مدنية واحدة ء 
ويجب أن نفهم ضمنا أن نفوس هؤلاء توش فیها 
مختلف الثقافات » فیتفاعل بعضهم مع التراث الشرقى, 
ويعمل فى بعضهم الآخن الفکن الفسربی * مجموعة 
تتعلق بکل ماهو مادی » وأخرى تتمسك بالحياة 
الروحية ٠‏ وهذا يعنى آننا منقسمون على آنفسنا » کل 
فریق متعصب لبادئه » ومستعد للدفاع عنها ضد 
الفریق الآخر » فلا اتساق ولا التثام » وفى هذا الجو 
ينشأ صراع بين الرجعيين والتقدمیین » فتبلبل الأفكار» 
وتضطرب الأمور > وتضيع الصلحة العامة فى هذا 
النراع ۰ وكيف تكون الطفرة » ويتم التطور » مادام 
لايجمعنا نظام معين * 

وفى كتابه «أدبوتاريخ واجتماع» يسجل خطراته 
فى الاجتماع فيتحدث عن عصر الانتقال ونهوض الأمم 
وسقوطها , وعوامل اليأس والأمل فى الحياة المصرية , 
ويتناول الواقعيين والخياليين فى مجتمعنا ليبين فى 
النهاية سر تأخر المصريين ˆ 

ودور السربونى فى المجال الاجتماعى هو دور 
«الأديب الاجتماعى» ولیس دور «العالم الاجتماعى» 
فالأديب الاجتماعى يتخذ من ظواهر المجتمع مادة لفكرم 


۳۳۲ 


وتکون مصادره آحوال الجتمع , واتجاهاته » ومايطرا 
عليه من تفیب » ووسائله هی فکره وتحلیله » و بصيرته 
النفاذة » ومدی احاطته بما چری ومایجری فى الساحة 
أمامه ,2 أما العالم الاجتمساعى فهو الذی يدرس 
الظاهرات الاجتماعية دراسة علمية استقرائية مستمینا 
يالمى اجع الوافية المفصلة > ونتائج الدراسات السابقة 
المستقرة » ثم يضع القواعد العامة » والنظریات 
التامة ٠‏ 


وفى كتبه التساريخية يوضح النظم الاجتماعية 
السائدة » والأحوال المعاشية الغالبة فى هذه الأقطار التى 
یژرخ لها مثل السودات وشرق آفریقیا ٠‏ فيبين اختلاف 
حظوظهم من هذه النظم » ويوضح أوجه القصور 
والفساد فيهاء ثم يشرح أطوار هذه المجتمعات » 
وأشكال هذا الارتقاء الذى طرآ - وميادينه حتى يصل 
الى حسن الادارة ونظام الحكم - وهو فى هذه الحالة 
«مورخ اجتماعی» لأنه يقوم بدراسة منظمة متعمقة لها 
مناهج علمية » تستند الى وثائق دمستندات » وتتصل 
بالحالة الاقتصادية والسياسية » وترتبط فیها النتائج 
بالقدمات ۰ آما فى الأمور السالفة التی ذکرناها فى 


۳۳۲ 


علل الجتمع الصری فانه كان یکتفی بالملاحظة وارسال 
الخطرات وعرض الاقش‌احات ٠‏ 


التعسليم : 


كان السر بونى معلما آکش من ربع قرن من الزمان 
وألقى دروسه فى أماكن عديدة » مثل معهد المعلمين ؛ 
ودار العلوم » وجامعة فؤاد الأول » ومعهد الوثائق 
والمكتبات ۰۰ ولابد أن يكون له آراء فى التعليم * ` 


يرى أن التعليم فى مصر لم يتقدم تقدما محسوسا 
الا فى الاحصائیات الخاصة بالتعلیم » آما التعلیم فانه 
لم يتقدم » ورآی آن‌العبرة ليست فى كثرة انشاءالجامعات 
ولكن فى تحقيق الجامعة آغضراضها فى خدمة العلم 
الصحیح ۰ ووضح الشقاء الذی يلقاه العلماء والأدباء 
الأعلام فى الجرى ورام القوت الیومی ٠‏ 

ولكن كيف ننهض بالتعليم ؟ روى لى الدكتور 
صبرى ذات يوم أنه اجتمع مرة مع على ماهر أيام كان 
وزيرا للتعليم ومسسيو لاكو مدير المتحف , ومسيو 
برنارد أستاذ الجغرافيا فى السربون , وجاء حديث 
التعليم واصلاحه » وبأية جهة نبدآ فانقسم الثلاثة الى 


٤ 


غريقين آحدهما یقول : نبدآ باصلاح التعلیم العالى لأنه 
یغذی التعلیم الثانوی » وفریق یقول نبداً الاصلاح 
من تحت لأن التعلیم الابتدائی والثانوی یغذی التعلیم 
العالى » فقلت (آی الدکتور صبری) ولاذا لانبدا 
بالائنین فى وقت معا ٠‏ ونحن نحيذ رأى السر پونی 
ونسانده لان القولين أو الطريقتين لاتنفصلان » وكانت 
فكرته فى هذا الحديث أن يعمل على خلق المعلم أولا . 
فالمعلم الحقيقى الدارس هو وحده القادر على خلق 
الأجيال وبث روح جديدة فى التعليم » 


وعندما كلفته وزارة المعارف الاشراف على معهد 
الوثائق رأى أن آول شیء يجب الاهتمام به هو تعلم 
اللغات الاجنبية واتقانها » وعمل مسابقة للقبول 
بالمعهد » بحيث لايقبل فيه الا عدد قليل بعد التصفية 
۱ الدقيقة الشاملة لأن تخريج أفراد قلائل فى استطاعة 
کل منهم أن یکون جیلا أفضل بکثب من تخریج عده 
كبيس من الدرسین لايستطيع آحد منهم أن یکون نفسا 
واحدة » و بذلك يمتاز العهد من حيث الستوی الدر اسی 
على الکلیات الوجودة » ولم تتح له الظروف لیکمل 
خطته فقد فصل مخ العمل على نحو مارأينا » وماكاد 
يتولى مدیر جديد للمعهد حتى آم بالفاء امتحان القبول 


صبرى السربونی - ۲۲۵ 


التحریری والاکتفاء بامتحان شفوی فتقدم الى العهد 
أعداد كبيرة ۲۰۰(۰) نجحوا جمیما وقبلوا حینئذد تمت 
تهنئة الدیر الجديد على «الاستيعاب» الذى يمثل نظام 
الكم لا الكيف ٠‏ 
وهذه الحكاية التى رواها لى تبين أشياء كثيرة : 

© توجيه اهتمامه الى الكيف » لتخريج المفكر 
وليس لتض يجح الموظف , ويرى أناقتران العلم بالوظيفة 
يدل عل طن الجموة > 

© يلاحظ أن العلاقة تكون قوية بين التلمید 
والاستاذ فى حالة الكم القليل » فيستطيع التلميذ أن 
يفيد من معلمه ,2 ويكون آکش تآثرا به » وماذا نقول 
اليوم فى علاقة الاستاذ بالتلمیذ , والمعلم يتحدث الى 
آلاف الطلاب فى مدرج ضخم من خلال «ميكروفون» » 
هل يمكن أن تکون هناك محاورات تستهدف ایضاح 
آس ما ؟ وهل يمكن لاستاذ أن یتعرف على خصائص 
تلامیذه ویوجههم الوجهة الصحيحة حسب مايعرفه من 
خصالهم > ان الطلاب والالة هذه یمکنهم أن یجلسوا 
فى بيوتهم ویتلقون العلم من الذیاع اذا كان الذیع هو 
الاستاذ نفسه » وما الفرق بين حديث الاستاذ من 
ميكرفون الجامعة وحديثه من ميكرفون الاذاعة ؟ اذا 


۳۳۹ 


آدرکنا كل هذا عرفنا کم كان السر‌بونی مصیبا فى 
لترکین على الکم ۰ 

© وتبين هذه الرواية أيضا أن العلم أو السالم 
هو اذن حجر الزاوية فى اصسلاح التعلیم فلاید من 

ومن وسائل النهوض بالتعلیم ايفاد بعثات الى 
الفرب لخلق الفنیین والثقفین » ويحكى عما رآه فى 
جنيف عندما كان مديرا للبعثة الصرية قال لى : كان 
اليابانيون يتصرفون فى شؤون البعثات بطريقة تثير 
الدهشة , كانت لهم بعثة ضخمة لاتقل عن الألف طالب 
يرسلونهم بعد اختيارهم اختيارا دقيقا لاتنقع معنه 
وساطة ولا محسوبية ء وكان عضو البعثة يتقاضى فى 
ذلك الوقت (۳۶ -۱۹۳۹۰) حوالى سبمين جنيها ٠‏ نصف 
هذا المبلغ يكفيه ليميش عيشة راضية ء والنصف الثانى 
يستعين به على الاندماج فى البيئة » وتوثيق صلاته مع 
زملائه من العمال السويسريين ليقف على سر المهنة , 
حتى اضطرت سويسرا الى تحريم دخول بعض المصانع 
على اليابانيين ٠‏ لذلك كان یری أن نبدآ دون انتظار 
فى ارسال بعثات تعليمية الى مختلف دول أوربا لاتقل 
مدتها عن سبع سنوات حتی یتمکن أفراد البعثات من 


۳۳۷ 


دراسة اللغة والبيئة والسلم مع مکافاة كل من ينبغ 
منهم ۰ وبهنه الحكايات والذکریات كان يحدثنى عن 
وجهة نظره فى العلم وسیل الار تشاء به فالاصلاح يجب 
القائلين ان نجاح الأعمال عندنا مر‌هون (بالبر کة) ۰ 

وفى عام ٤۱‏ ألقى محاضرة عن رسالة الجامعة 
فى العصور الحديثة فى دار جمعية الاخوة الاسلامية 
تناول فيها نقاطا كثيرة عن رسالة الجامعة ودورها 
القومی یقول : «تلك قوة الایمان والسلم التى يجب 
تعهدها پنشی التر بية والادب بين طبقات الشبيبة 
والشعب وطبعها بالطابع القو می» )۱( ۰ 
المسسراة : 

ويجب ونحن نعرض لفکره الاجتماعى آن نعرج 
على رأيه فى المىأة » ونوجن الحديث فى نقطتين ٠‏ 

© تحرر الراة ٠‏ 

© نفسية المىرأة وأسلوب التعامل معها ٠‏ 

يسرد الدكتور صبری فى ثنايا ذكرياته عن 

٠ أدب وتار بخ واجتماع‎ )١( 


۳۳۸ 


آوربا أنه التقی عام ۱۹۱۳ ۰ مع فضيلة الشيخ 
مصطفى عبد الرازق » سأله الأخير عما اذا كان يفضل. 
تحرير المرأة مع مافيه من آخطار فكان رده ايجابيا » 
وحجته فى هذا أن «تجنب الأخطار فى كل الحالات من 
أصعب الأمور » وأن الاختلاط من شأنه آن ينشر الحياة 
والالهام فى كل مكان» وقد يقول قائل ان هذه الأراع 
ليست الا رد فعل وامتداد لآراء قاسم أمين التى كانت 
ترددها الأفواه فى ذلك الوقت » ولكننا نقول انها من 
وحى البيئة الأوربية التى شاهدها .وأنطقثه. هذا 
الكلام » كما أنطقت قاسم أمين أيضا الذى كان يتلقى 
علومه فى فرنسا يقول السربونى : (۲) «ولاشك أن 
اختلاط الرجال والنساء كما هو الحال فى أوربا , وكما 
كان الأمر فى عهد المرب » من شأنه أن ینشی الحيساة 
والالهام فى كل مكان » وانك لاترى فى أوربا تلك 
الطرقات التی تراها فی مصر جافة جر داع صحراوية 
بسبب تزاحم الرجال وحدهم فیها ۰۰) 

والدکتور صبری لیس من هذا الطراز التشائم, 
الحامل على الرآة فى الشرق والغرب من آمشال نیتشه 
وشو بنهور والعقاد » هوّلاء الذین قالوا فى المرأة ماقال 


(۱) أدب وتاريخ واجتماع ۰ 


۳۹ 


مالك فى الخمر » وشرحوا نفسيتها و بینوا مدی قدرتها 
على الافساد » واشاعة الخلل فى الحكومات حتى 
الاضمحلال والسقوط » ورموها بكل مايخيف الرجل 
منها ومن طباعها وخداعها . وقلة حیائها (۱) ۰ وان 
كنت اميل الى كثين من آرام هؤلام القوم ء الا آنه 
لايسعنى فى هذا القام الا آن آبسط رآی السر بو نی .فى 
الرأة والذی على النقيض من آراء هوّلاء ۰ يقول ان 
«المىأة زينة الحياة بشرط أن لاتوضع فى «حق» واذا 
هذبت وأطلق لها العنان امتلات الارض بهجة ٠٠‏ 
وساعد ذلك على وجود شعب حی ذی ارادة حية › لبق 
فى سیاسته وتصريف آموره » وانتفی عنه ذلك الجمود 
القاتل» ۰ ان صبری هنا یعطی الراة کل ثقته 
واعجابه » وپری آنها ملهمة ومجددة للحياة » تحرك 
النفوس وتقوی الارادة ۰ وهو هنا عل النقیض من 
نتشه الذی یحذر من الراة اذا أعطيت حریتها و اطلق 
لها المنان « 

ویری صاحب الترجمة ضرورة أن تأخد. المرأة 
نصيبها من العلم » وقد تبينا ذلك من انتقاده لسياسة 

(۱) قال العقاد فى كتابه هذه الشجرة « ان الرجال يستحون 


حيث لا پستحی السساه ۰ فيستترون فى الحمامات الم امة 
ولا نستتر المرأة أمام المرأة الا لعيب جسدى تواريه » ٠‏ 


۳۳۰ 


نابلیون التعليمية التی آهملت تملیم البضات لأن 
حگومته لن تجمل منهن جنودا أو موظفات (۱) ٠‏ 

تنتقل بعد ذلك الى تفسية المرآة التی شنلت 
الكثيرين من رجال الفکر ٠‏ 

یفعلن السر‌بونی أل خوالج الراة الشقلبة ع 
وأحاسیسها الغائرة الفاترة » وجموح غريزتها » 
وشطط شعور ها ثم انقلابها » وتبدل مشاعرها بغير 
مبرر معروف + ویتطرق الى كيفية معاملة المىرأة » قال 
السر پونی * 

« ولاریب أن مخاطبة النساء ومعاملتهن تتطلبان 
دقة الاسلوب السیامی واحکام صنعة الکلام » وصوغه 
فى قالب ناعم يدل على فهم نفسية المىأة » وسرعة 
تقلبها » وقوة حاستها , وسهولة التآثير عليها وجموحها 
المفاجىء لأقل سبب ؛ قالب يحسن ادماج التلطف فى 
التهديد والتهديد فى التلطف , والتلميح فى التصريح 
والتصريح فى التلميح قالب يتفنن شدة ولينا عند 
القطيعة والتلويح بها » ويتشكل بالظروف والناسبات 
کلها» (۲) ٠‏ 

(۱) أدب وتاريخ واجتماع ص ۵۲ ٠‏ 

(۲) امرژٌ القبس ص ۸٩‏ ۰ 


۳۳ 


فاللين والكياسة والتلطف واعلان الرضا لايأتى 
بالنتائج المرجوة من المرأة ء وانما لابد من دمج الرضا 
بالفضب » والنعومة بالخشونة » ومزج التهديد بالقطيعة 
مع التلطف فى الخطاب ٠‏ فتلين الرآة وترضخ لانوثتها 
وهی تشع بعلو الرجل وغلبته عليها وتحسب أنها 
غالبة ٠‏ 
لدف 


ان المفكى الاجتماعى معنى بذك السلبيات التى 
تعوق الاصلاح وتعطل النهضات ء ولابد أن يعمل على 
اكبار الوعى العلمى فىالأمة واتساع دائ‌تها الثقافية, 
ذلك أن الفکر هو مجلى عظمة الأمة » ومن واجبات 
الباحث الاجتماعى ادراك قيمة الوحدة الوطنية والتثام 
أجزائها » لأن تحطم قوى الشعب النفسية يؤدى الى 
التفكك والتدهور والانحطاط ٠‏ وأعتقد أن كل هذه 
الأفكار تناولها السربونى وجلاها فى خطراته 
الاجتماعية ˆ 


YY 


صور أدبية ولفوية 


الاسلوب والصود الادبية : 


دراسة أسلوب الکاتب متممة لترجمة حپاته » ذلك 
أن الاسلوب یعکس ثقافة الأديب ويبين قدر محصوله 
ویعتبر احدی صور نفسیته › لأنه يعبر عما يخالج 
شعوره تجاه حدث أو مشهد بکلمات تعرب عن حالاته 
النفسية فهذه العبارات التى يضمعها الکاتب آمامنا 
توضح لنا مايأنس له فوّاده » وما تنفر منه طباعه * 


والدکتور صبری من آصحاب الأساليب الميزة فى 
أدبنا العىبى الحديث . ولاینقصنا الدلیل والثال على 
مانقول ٠‏ فهو کاتب أيضا الى جانب انه ناقد ومزرخ 
وشاعر » ولا أخص قطما أدبية دون غيرها یتمثل فیها 
أسلوبه » ولکنی آقول أن کتبه الأدبية جمیعا کتبت 
بأسلوب نضیح له خصائصه وطایعه العام * 


۳۳۲ 


ویبدو أن آدیبنا قد استقام آسلو به فى وقت مبکر 
فعرف كيف يختار الألفاظ الدقيقة لمانیه ۰ کتب مقالا 
فى الأهرام بتاریخ ٩‏ آکتوبر ۱٩۱۳‏ بعنوان دقات 
الساعة جاء فيه : 

" «تنصف الليل » وس بعد وهنه ساعتان كما 
خبرتنا ناعية الزمن» * 

احساس رهيف هنا بمضی الزمن ٠‏ ثم يقول : 
تروعنى دقات الساعة » وآشس منها بوحشة 
وانقباض » ويخيل الى أنها صدى أقدام عدو شديد 
الاش صعب آلنامن + علقه الله كنقاقا كالهواع + کما 
خلق بعض الحيوان بلون الصخ والرمال ء الا آن الأمر 
على الضد » فالأول يتخفى ليصيد » والثانى من أجل 
آلا يصاد » وما نشعس الا وقد اصمی سهمه فى الساعة 
الأخيرة فاجهز على البقية الباقية ذلك هو الوت» ٠‏ 

هذه كلمات تصور لنا احساس شاب فى مقتبل 
شبابه » يرنو بأذن حساسة الى دقات الساعة » وهذه 
الدقات ليست موسيقى منتظمة الايقاع كما يمكن أن 
يعين عنها آخر 2 بل انه يدرك أن هذه الدقات أوقات 
تمضى من عمره على هذه السرعة » فيلوح أمامه شبح 
الوت + احساس دقیق باتقضام الزمن + وانقضاء زمن 


YY 


الانسان یعنی موته » انها «ناعية الزمن» التی تذ که 
بالتناهی والعدم »> فتروعه دقاتها » وتوجد فى نفسه 
الوحشة ۰ 

وان اختيار تعبير «ناعية الزمن» للساعة ليس من 
قبيل البلاغة فقط » وانما أيضا من قبيل قوة الادراك» 
وقدرة الاتصال بالحقيقة ٠‏ تعبير جميل جديد » 
لايتمثل جماله فى أنه زاوج تعبيرا آخر ليكون موسيقى 
داخلية تشنف آذاننا » ولا لأن جرسه له من الوقع 
اللطيف حتى تهتن له أعطافنا » ولكن لانه يصور حقيقة 
كبرى بلفظين ھی انقباض الانسان عندما یتذکی الموت 
وهو حى " 

ولنقرأ قطعة آخری يصور فيها حريقا رآه وهو 
طفل صغير )١(‏ " 

د٠٠‏ کان الفلاحون كمادتهم يكدسون الحطب فوق 
سطوح المنازل » فاذا بالشرر ذات يوم يتطاير من بيت 
لبيت › واذا بالنار حيرى مولهة تنتشی فى كل ناحية 
رثعا حمراء » صفراء » سوداء * و ألستة اللهب تتصاعد 
وتنساب رأسية أفقية ۰ بعضها يتنقل مع الريح › 
والبعض الآخص. ينزل مث العلية الى القاع وينسرب »2 


ثم مالبثت النار أن تجمعت آشتاتها و آجزاوّها وتر بعت 
على عرشها الضغم فوق القرية » بين الرهبة والجلال»- 

«مازلت أتمثل تلك النار » وذلك اللهب الراقص 
بآمانه المشرقة ٠‏ انى آحب النار وهى تتثنى كالاغصان 
مجتمعة وتنطوى وتنتشر وتزحف وتغطس وتطير وتميل 
يمنة ويسرة مع الريح وهی تجاذبها فى عناق هوائی 
رائع -6» 

كأننا أمام حريق لا أمام كلمات تصفها وتصورهاء 
منظر رآه الطفل فى طفولته فاختزنته ذاكرته . 
وصوره لنا عند السبعين » نحن مع قريحة تدخ المشاهد 
بأحجامها و آلوانها حتی يحين الوقت للتعبير عنها » أننا 
مع عين لاقطة > وملكة مصورة » وكلمة معبرة * وسر 
هذا التصویر الحى أنه يضع أمام الذهن صورتين 
متضادتين » صورة الليل الحالك الى جائب الضوء المنبعث 
من الحريق ء أو بعبارة أخرى صورة النور وهو يكون 
أشكالا فى الليل الأسود » والكاتب يحرك الذهن 
ليتخيل هذا النظ الحركى بين النور والظلام » فكلما 
ازدادت النار اشتعالا , كلما تبدد ظلام الليل , وكلما 
تجمعت النيران وخبا الضوء كلما امتد الظلام وران 2 
وثراه أيضا يخرج من نطاق الجزثى الى الكلى » وينتقل 


۳۳۹ 


من البعض الى الشمول » والحركة من الجزثى والكلى » 
وبين البعض والشمول تتحقق فى هذا التصوير الفتی 
الرائع ۰ ان هذا النظ ليس فى لوحة تصويرية » وانما 
فوق الأرض يصور حركة النور والللام بين الليل 
وامریق +“ لذلك و فینا الاحساس بجمال الاضوام 
والألوان وتخيلها پالذهن وهى تتفاعل فى الفضاء أو 
مع الموجات الهوائية ٠‏ يالها من صورة حركية لعوب ۰ 


هذا تصویر فنى لايعنى أن الحرائق وماتجره من 
ويلات تبهج قلبه » يقول فى آخر المقال : «مررت 
بالمنازل فرأيت جثث الأطفال التى كانت شواء النار 
مكفنة بخرق من القماش الخشن مصفوفة على الأرض 
العراء أمام البيوت , ورأيت تلك الأيدى والوجوه 
الفضة كالجنى ذابلة مسودة » ورآيت فى الداخلالحمام 
محترقا ومختنقا فى بيوته لايتحرك ولاتسمع له هديلا 
ولا خفق چناح ga‏ 


نعود مىة آخرى الى صورة اسریق لنثف عند 
ألفاظه أو أدواته التى يستخدمها فى التعبير والتوصيف, 
فليتأمل معى قارثى عبارته «النار حيرى مولهة تنتشر 
فى كل ناحية رقعا حمر اء صقر اء 0 سوداء» فهذه 


۷ 


الألفاظ تقدم لنا تصویرا ذهنیا لما هو خائب عن العين 
عملیا وواقعيا , وهذه الالفاظ أو الألوان ٠‏ حمرام ٠‏ 
صفراء ۰ سوداء هی امكانات الصورة التى تكون الشكل 
الاي لوطا + الما من الجاعية الف + 
ويجب عل الذهن أن يربط بين هنه الكلمات أو 
ال ئيات ء ويدرك العلاقة غير المرئية بينها » لأنها توجد 
على الورق منفصلة . ولكن فى الصورة الطبيعية 
مخثلطة » وهكذا يكون لدقة استخدام اللفظ من 
الايحاءات الذهنية والعاطفية مالها » ونلاحظ هنا أنه 
يستعمل الألفاظ التى تناسب المعانى دون اعنات > 
فتكون أدق فى الابانة فلكل لفظة من هذه الألفاظ أكين 
الاش فى تنوير الصورة » وفى وقعها على اس والعقل 
جميعا ۰ وهذا الاسلوب ليس قوامه الجاز والتضبیه 
فقط »> واثما يعتمد الى جانب ذلك على ايراد الصور 
التالفة ٠‏ 

ولنقرأ قطعة ثالثشة من وحی حديقته يقول فى 
وصف مشاعره تجاه الطبيعة فى الشتاء : 


«فی السماع ری وصفاء 3 وأمسواج من الضسوء 
تضاحك الأعين والوره ء وتکسو الضرة الهادئة بهجة 
تسکن الیها النفس م وتستریح السواظر الى طال 


۸ 


تقلیبها فى وجوه الرجال من هذا السواد الاعظم» ٠‏ 


«والان فى منتصف النهار اسمع تغرید الط > 
وزقرقة العصفور ۰ فیعاودنی طربى و نشاطی و آعودای 
الشی بين الأشجار التی تحيط بى وتحنو على كاسرتى » 
وحولى من جمیم النواحی آیان أتنقل شبكة متحركة من 
الأضواء والظلال آتقلب فى نعمائها بين بردها 
وحر‌ها» ٠‏ 

«وهاهى الریح تحرك أعالى النخل الجبار وتغنى فى 
آذنه كما تفنی آمواج البحر الصطفق فى آذان الساحل* 
أغنية حلوة رتيبة تحرك الشجن الدفین ۰ آغنية القوة » 
أغنية الارادة النزهة عن کل لينة وضعف ۰ أغنية 
الطبيعة الشامخة التى تسخر من الانسان - وتعبث 
بصخبه وضوضائه » وحركاته البهلوانية التى تنطمس 
فى ثناياها » ٠‏ 

تلاحظ هنا أن حسه الفنى قد اكتمل ۰ وآن 
احساسه بالطبيعة قد ارتقى » حتى استطاع أن يدرك 
أمواج الضوء وهی تضاحك العين والزهر ٠‏ وهذه 
الکلمات توقظ ملكاتنا الفنية » وترکی قوى العقل 
المتخيلة ۰ فنشاهد مافى الطبيعة مخ جسال وجلال 
وبهاء ٠‏ 
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وتدرك حضوره فى ساحة الطبيعة » وامتداه 
الصور واتساعها فى عباراته ٠‏ 
' انه يتأمل ۰ والتأمل هو مقدمات الخلق والابتکار ٠‏ 
ولا آدری بماذا أعلق على هذا الاسلوب الناضج 
ببيانه الساحر » وتصويره الناطق ء وصفائه الرائق ؟ 
ان أحسن تحية لهذه القطعة هى اعادة قراءتها ٠‏ 
وفى القطع الفنية التى تحمل عنوان «فى حديقتى» 
و «على النيل» فى كتابه «أدب وتاريخ واجتماع» 
يجرى فيها على مألوفه فيقدم آحاسیسه متحدة بطرائف 
التعبر » ويتجدد حسن هذه القطع البديعة بتوارد 
الصور الباسقة فيها ۰ 


وأسلوب السربونى لانجد فيه العبارات المسجوعة 
التفاه ۰ وان دجدت فهى واجبة غير مجلوبة ء لانه‌یطلق 
جمله من قیسودها ویرسلها حتی تحیط بأطراف 
الوضوع . وأهم مانلحظه على هذه العبارات السيولة 
والسهولة » فلانستنجد بالعاجم لتخبرنا بمعانیها ٠‏ 
ومن عناصر آسلوبه ابتداعه للتشبیهات » و توفيقه 
فیها يقول مثلا : «وقد كانت معجزة البارودى آنه خرج 
بقوة باهرة من طوق التقلید الحکم الذی نشا فيه , 


۳:۰ 


ونقفه كما پنقف الفرخ البيضة» )۱( وقوله فى 
الشوقیات الجهولة ج ۲ ص ۱۲ : «وهنه الأبيات 
وآمثالها كان يجب تنحیتها عن الطبعة النقحة كما تنحی 
الفروح الي عن الشسجرةه ۰ وقد مسر بنا بسن 
التشبیهات فى القطع الثلاث التی عرضنا لها وهی 
تشبیهات مبتكرة بعيدة عن البالغة المقوتة » مما یچعلها 
مقبولة . فضلا عن آنها تزید الصورة وضوحا وثراء ٠‏ 

ونری فى پعض عباراته آثار الحفوظ القدیم من 
الشعر » یقول مشلا : «وكأنك تنادی منهم صضة 
لاتحركها الأغارید » (۲) هذا العنی مأخوذ من بيت 
التنبی : 

أصخرة آنا مالى لاتحركنى (۳) 

هنذى الدام ولا هذى الأغاريد 

وتتخلل أسلويه معانى القرآن يقول (١‏ : «أمثال 
أولئك المترجمين يجنون على شعر شوقى بترجمتهم 
السقيمة وخر لهم ألا يترجموا فانهم لن يبلغوا الجبسال 

(۱) مهرجان حافظ ٠‏ 

زقة أدب وتاریخ واجتماع ص ۲۱۶ ۰ 

(۲) فى رواية أخرى تغيرنى ٠‏ 

(:) الهلال توفمبر ١9138‏ * 


صبری السربونى ‏ ۲۶۱ 


طولا» والجزء الأخير مأخوذ من قوله تمای «۰۰ انك لن 
تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» ٠‏ 

وفى الجملة نرى أن أسلوبه يوقع فى نفوسنا عدم 
تسرعه فى الكتابة » بل يتناول الأمور فى توّدة و تبصی, 
ولايستكش من عدد الصفحات بمط الكلام » والاسهاب 
فى الحديث بغير فائدة باقية ٠‏ ومثل هذه الأساليب 
البلينة لاندری كم كابد فيها قائلها قبل أن تصل الينسا 
سهلة » لطيفة الايقاع ء تتعالى مع هدوئها و بساطتها ٠‏ 
اللغفسة : 

كانت تدور بينى وبين الدکتور صبرى مناقشات 
كثيرة فى اللغة العامية » وكان يرى أن بعض الكلمات 
البابية اختصار چملة عريية فصسیحة مثل مرك 
آصلها «ما آعرف شيئا» و «معلهش» آصلها «ماعلیه شیء» 
و هکذا . لذلك أباح استعمال العامية فى حدود معينة آو 
«فى بعض الحالات خصوصا اذا كانت العامية تر .جع الى 
أصل فصيح مثال ذلك : قال شوقى عن النخلة أنها عروس 
العزب » والعزبة ليست عر بية » ولكن مجرد ذكرها يقرب 
الى آذهاننا وقلوبنا صورا محببة من ريف مصر وآلوانه 
التى آلفناها ۰ جاء فى كتب اللفة عزب » بعد وغاب » 
والصدر العز بة بضم العين 3 والسازب الکلا البعيد 0 
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فالعز بة الأرض البعيدة فى الریف ء ولعل الأبعدية آیضا 
من الأبعد ضد الأقرب» (۱) 
ویلاحظ هنا أن الدکتسور صبری لایدصو الى 
استخدام العامية على طول الخط , ولکنه يدعو الى 
استخدام الألفاظ الدارجة أو السامية التی ترجع الى 
أصل فصیح » ذلك أن الدعوة الى العامية التی لا آصول 
لها من الفصحی دسيسة قوم مغرضين »وان لختنا الفصيحة 
تتنکر لهذه اللهچات البعدعة » لأن استخدام الألفساظ 
السامية یعنی أن ننزل بلفتنا من فوق عرشها العظیم 
البهی » الى تخلیطات ورطانات یسمونها العامية ٠‏ 
وقال تعقیبا على هذا البیت لشوقی : 
خطب لا صوت الا دونها 
فى صداها الیل تجری والسنین 
«۰۰ لم يقل شوقی (السنون) كما تحتم القافية › 
ویقتضیه السیاق , ولکنه قال (السنین) رغم أنف النحو 
ونزولا على حکم الذوق و آجرومیته ۰ فكلمة السنین هنا 
من الدارجة الفصحى التى لاتستآذن فى الدخول على 
القلب والحس » كما أن الياء » اذ تأتى بعد حرفين 


* من خطبته فى مهرجان حافظ‎ )١( 


۳:۲ 


مکسورین هما السین والنون » وقبل حرف ساکن هو 
النون الأخيرة تمد اللحن الحزين مدا پسایر مواکب 
الاحداث والأیام» (۱) ۰ 
وواضح من هذا أن الدکتور صبری یخضع کل ثىء 
فى اللغة للذوق لا الى القواعد الوضوعة التمارف علیها ٠‏ 
یقول فى الصدر الذی قال فيه کلامه السابق عن اللفة 
,والأجرومية : و «ان الذوق فى الاجرومية هو الذی 
پحکم قواعدها ء ولیست القواعد هى التی تتحکم فى 
الذوق كما پتو هم النحویون العرب چمیعا » » لذلك تراهم 
يبالفون فى تأويل هذه القواعد » ولكن تأويلاتهم 
لاتسعفهم واليكم بعض الأمثلة : جاء فى سورة ق 
«ونزلنا من السماء ماع مبارکا 0 وأحيينا به پلدة 
ميتا» بسكون الياء وهی كلمة مذكرة فى وصف (بلدة) 
موتك + لوقيل (واعبينا په بلدة منیا يسكون. ایام 
E‏ تام التأنيث لأطاحت تام التأنیث بقوة التذکب 
فی الكلمة عند الوقوف عليها ۰ وكذلك المال اذا قلنا 
پلدة ميتة بتشديد الياء ‏ فى سورة الأعراف قال تعالى: 
(وهو الذی يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى 
اذا آقلت‌بیحابا ثقالا سقناه لبلد میت). بالياء المشددةهذه 


(۱) مجلة المحلة عدد ديسمبر ٠ 1١954‏ 


الکلمة الأخيرة بقوة تعبيرها لفظا ومعنی لابدیل لها هنا 
جاء فى اللسان ٠‏ وفى التتزیل العزیز «لنحیی به بلدة 
ميتا» ٠‏ قال الزجاج : قال میتا لأن معنی البلدة والبلد 
واحد ۰ 

ویضرپ عدة آمثلة ثم ید ینتهی الى نتيجة أن للبلاغة 
آچرومیتها » وهذه ی ا 
وليس فى استطاعة أحد حصرها لأنها تختلف باختلاف 
الحالات التى لا عدد لها والذوق وحده هو الذى 

وتعليقنا على هذا الكلام هو أننا لاننکر دور الذوق. 
فى تلمس أسرار اللنة ٠‏ وبلاغتها وآدابها » ولاننفی 
أن شاعرا أو أديبا يستطيع أن يخرج على قواعد اللفة 
قليلا ليأتى بمعنى آوفق يضفى على الموضوع وضوحا 
واشراقا » ولکن هل کل آدیب آو شاعر له هذا الذوق. 
الدفمنق:: وا ین “الى هيت بف سيقن الل 
والأجرومية بذوقه العالی ؟ وهل تترك اللفة للخسة 
الذوقية اخالصة ٠‏ ان الذوق قلب » ومساری الهوی 
تستطيع أن تتحكم فى الذوق الفردی , ومن الستحیل, 
حماية الذوق مما یتسرض له من ضعف فى بعض 
الأحيان » 
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ان الذوق لایستطیع آن یتفهم التصوص الأدبية 
پمفرده ۰ واذا آجدی الذوق فى الأدب و النقد » فا نه آقل 
نفعا عندما نتصرف فى قواعد اللغة الاساسية استنادا 
الیه اختلاف الذوق من فترة الى فترة » ومن شخص الى 
شخص ۰ واستخدام الذوق یعنی الضرب بموازين 
الم بية الدقيقة عرض الحائط » اننا نبیح لذوق الکاتب 
اختیار لفظ دون لفظ على أن يضعه فی‌سپاقه من القواعد 
التى اصطلح عليها “ 
وقد صرح السر بو ني آن » آولار » المؤرخ الق نسی 
هو الذی هداه الى اخضاع اللغة للذوق » ولعله تأثر 
بقول بول فرلين الشاعر الفرنسی «امسنك بالبلاغة والو 
عنقها» (۱) - 
لكل ای تماق الس تين كي تيا الو الا 
ذلك هو تعریب الکلمات أو الأسماء الأجنبية » أو وضع 
مسميات عربية للآلات المستحدثة حتى لاتشيع الألفاظ 
الأعجمية فى لفتنا ˆ 
كتب الدكتور صبرى مقالا (۲) عن كتاب اسماعيل 
مظهر «سير ملهمة من الشرق والغرب» تضمن نقدا لغویا 
(۱) عمالقة الأدب لبرتون راسكو ٠‏ 
(۲) قافلة الزيت عدد أكتوبر / وفمبر 1951 ۰ 


۳:۹ 


للکتاب ۰ ولا آعتقد أن هذه الانتقادات اللفوية التی 
وجهها الى اسماعیل مظهر یقصد بها تقویم لسانه . پقدر 
مایهدف الى تعريب لفظ تعریبا صحیحا قبل أن پستش 
فى الأذهان ۰ اطلق اسماعیل مظهر اسم «الزمنة» على 
الکرو نومتر . وهى الالة التی تقیس الزمن » ويسرى 
السر‌بونی أن استعممال كلمة «المؤقتة, بکسر القاف 
المشددة أفضل ويعلل لذلك بقوله : «یقال آزمن الشىء 
اذا أت عليه الزمان وطال» «المؤقتة أدق وأنسب فى 
نظر نا من المزمنة ۰ آقته أو وقته توقيتا جمل له وقتا 
يفعل فيه وكذلك اذا بين مقدار المدة ٠‏ وکل شىء قدرت 
له حينا فهو مؤقت (بفتتح القاف) وكذلك كل ماقدرت 
غايته فهو مؤقت ۰ واستعمل سيبويه لفظ الوقت فى 
المكان تشبيها بالوقت فى الزمان لأنه مقدار مثله فقال : 
ویشعدی الى ماکان وقتا فى الکان کمیل و فر‌سخ و برید» 
والتأقیت أو التوقیت أن يجعل للشىء دقت یختص به 
وهو بیان مقدار المدة . وتقول وقت الشىء يؤقته اذا بين 
حده ثم اتسع فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات ٠‏ 


والتوقيت تحديد الأوقات» ٠‏ 


ويحاول أن يضع كلمةعر بية بدل كلمة الکار یکا تور 
ويرى أنكلمة السخرية بتشديد الياء والجمع السخريات*» 


۳:۷ 


ولکننا نری أن كل الرسوم الكاريكاتورية لایقصد بها 
السخرية والتحقير » ويرى السر بونی أن كلمة طازح 
كلمة فارسية بمعنى طرى ويمكن أن يستبدل بها كلمة 
«الطريفة» ويعلل بقوله «الطریف المستحدث والتالد 
التدیم»وفی زهمتا آله ليس کل مستحدث فيه 
طر اوة ٠‏ 

وتعریب الالفاظ الأعجمية من الأبحاث المستحدثة , 
ولاتزال هناك كلمات أجنبية كثيرة لم توضع بدائل لها 
عر بية , فاذا كان السر‌بونی يدلى بدلوه » ويجتهد فى 
وضع مسميات لهذه الأشياء » فاذا أصاب فقد آفاه , 
" واذا لم يصب فحسبه أنه فتح باب المناقشة فى مثل هذه 
الألفاظ الأعجمية “ 


YEA 


اثنا عشى عاما قى صعبة الرجل 


ندوة تريومف الثقافية : 

لاآذکر على وجه التحدید متی رآیت‌الدکتور صبری» 
ولکن على وجه التقریب كان ذلك عام 1955 ۰ 

كانت العلاقة بینی وبين الاستاذ على آدهم الذی 
كان رئیسا لتحرير «مجلة الکتساب السربی» فى ذلك 
الوقت ‏ قد توطدت » وعرفت منه أنه يجلس فى کازینو 
تريومف فى مصر الجديدة مع لفيف من الأدباء فى صباح 
كل يوم جمعة » وذهبت ذات يوم جمعة الى هذا المكان » 
وأخذت أحدق فى الجالسين حتى وقع بصرى على الاستاذ 
أدهم وحوله عدد من الرجال المسنين » فاتجهت اليه 
وصافحته وصافحت كل الجالسين » وأخذت مكانى بينهم » 
بعد أن نسبنی اليهم » وعندما انتهت الجلسة فى الثانية 
بعد الظهر تقريبا » صحبت الاستاذ أدهم وهو فى 
طريقه الى بيته » وراح يعرفنى على أسماء هوّلاء الأدباء 
ولم تكن أسماؤهم غريبة عنى كل الغرابة ٠‏ 


۳:۹ 


ورحت آتردد على هذه الندوة كلما واتت الظروف. 
أما موّلاء الذين كانوا يجتمعون فهم »> الاستاذ على أدهم 
صاحب المؤلفات الكثيرة فى الأدب والتاريخ وفلسفة 
التار یخ والفلسفة > والدکتور محمد صبری السر پونی 
موضوع هذا الکتات ۰ والدکتور آحمد فوّاد الأهوانى 
رئيس قسم الفلسفة سابقا » وصاحب المؤلفات القلسفية 
والنفسية . والدكتور عثمان أمين رئيس قسم الفلسفة 
الأسبق » وصاحب كتاب «الجوائية» وغيره من الكتب . 
الفلسفية وخاصة عن ديكارت » والاستاذ عبد المجيد 
نافع وكان آکبر المجتمعين سناء وله عدة مؤلفات أهمها 
کتاب «السلام الاجتماعى» وكان رئيسا لتحریر جريدة 
«الشمب» التی كانت تصدر فى حياة اسماعیل صدقی » 
ومن آکیر المحامين فى مص › وكا نيتندر كثيرا على لطفى 
السيد وطه حسين , والشاعر عبد الرحمن صدقى مدير 
دار الأوبرا الأسبق وله شعر كثير مجموع فى ديوانين 
هذا غير كتبه عن أبى نواس و بودلير » وكان ينضم الى 
هذا الجلس لواء متقاعد لاآذكر اسمه . والمستشار 
القضائى سيد عبد العظيم > والدكتور محمود حافظ 
وكيل الوزارة الأسبق وأستاذ علم الحشرات فى احدى 
الجامعات . ورآیت من حين الى حين الدكتور عبد الفتاح 


۳۵۰ 


الدیدی » وکان يعرض نتائج بحثه فى رسالة الدکتوراه 
على الدکتور الأهوانى » والاستاذ محمد خليفة التونسی 
أحد أصدقاء العقاد و آحد تلامیذه . والاستاذ حبیب 
الزحلاوی قبل سفره الى آمریکا اللاتينية وموته فیها › 
و الاستاذ عمر عبد العزين أمين صاحب سلسلة الروایات 
المترجمة التی صدرت فى مصر لدة طويلة ۰ وغبرهم ۰ 

ولم يكن يحضر کل هوّلاء فى جميع الجلسات » فکان 
يتخلف بعضهم » ویحضی البعض الآخر ٠‏ 

كانت مناقشاتهم تدور حول السياسة والتاریخ 
والأدب والفلسفة وساش قضايا الفكر الانسانى ٠‏ ولأنهم 
كانوا من أصحاب الاطلاع الفزیر » والتخصصات 
المتنوعة والمؤلفات الكثيرة . والخبرات العميقة ۰ فاننى 
أراهم يتنقلون فى مختلف الأحاديث ويتحدثون عن 
تجار بهم ومعارفهم ويسردون ذكرياتهم » ويشير كلمنهم 
الى مواقفه الخاصة فى بعض الأمور » وكيف لم يؤخد 
بوجهة نظره فى مسألة فترتب على ذلك ماترتب ٠‏ ومن 
آداب هذه الندوات أن الحديث فيها يكون سلسا خاليا من 
التكلف وهم أكثر صراحة فيما بينهم لأنهم لایخافون 
رقيبا » والموضوعات كانوا يتساجلون فيها سرعان 
ماتتفيي عندما تدك أحدهم شيئًا يتعلق بالوضوع 


۱۲۱ 


البسوط للمحاورة عملا بالقول «الشیء بالشیء یذ‌کر» 
و آحیانا يطرح آحدهم قضية للمناقشة فيشترك کل منهم 
فى الحديث , ويدلى بما عنده من معارف وخبرات > 
فيأتون بالتالد والطريف » وقد يختلفون ويحتدون > 
ولكن لايصل الخلاف الى حد الغضب » ويقنعون يعضهم 
البعض بما يتوارد على أذهانهم منمعارف وأدلة ء وتنتهى 
الندوة وكل منهم سعيد مسرور * 

استمرت هذه الندوة طيلة الستينات » وعدة 
سنوات من السبعينات وتوقفت بعد ذلك لأن روادها 
أخذوا يتساقطون ولم يبق من كل ماذكرت الا القليل ٠‏ 
وهذه الندوة تعید الى أذهاننا الندوات الأد بية التى كانت 
تعقد فى بدايات هذا القرن فى المقاهى والصالونات ٠‏ 

وبمرور الوقت توطدت العلاقة بينى وبين هؤلاء 
الأساتذة وکنت آزور هم فی منازلهم . 
مالامحه : 

الدكتور محمد صبری رجل متوسط الطول » أميل 
الى القصر » يتناسب تكوينه عرضا وقامة » ملامح وجهه 
الأبيض لطيفة تجمع بين البشاشة والتحدى , حاد الأنف 


YoY 


ويتدلى من طرف فمه غليون وسرعان ماتنفرج شفتاه فى 
الطرف الآخر لیتصاعد منهما الدخان مختلطا بأنفاسه » ` 
ویضم على فوهة غليونه اصبعه بين الحين والحين ضاخطا 
فى خفة على النيران السارية فى التبغ » وعلى عينيه 
السوداوين نظارة لاتفارقهما ء وعند القسراءة یر فع 
نظارته على جبينه العريض (أحيانا) ويرخى جفنه الأعلى 
على عينه اليسرى قليلا . ويتدلى حاجبه الأيسر تبعا لذلك 
پعض الثیء ۰ یفعلی شعره الأبیض «بریه» أو 
«کاسکیت» فلا یظهر منه الا شعر الفودین » له شارب 
صفير يترك مسافة من الناحیتین فوق شفته العلیا ء 
ويمشى متمهلا حتی لایتش , وعصاه لاتفارق یمناه » 
وفی مز‌اجه حدة ˆ 

هذه هی الصورة التی رأيت علیها الدکتور صبری 
عندما عرفته ٠‏ 
حدیث ال ذکربات : 


توثقت عرى الودة بیننا » وکنت آزوره أكش من 
ای آدیب آخر » وأجلس اليه فى منزله ساعات طوالا , 
يدور فيها حوار حول الأدب والفن والتاريخ » ویسره 
على ذكرياته مع الشمراء الذين عرفهم فى عقود هذا 
القرن » ويتحدث عن حياته فى آور با بين متاحف الفن» 


Yor 


ومعاهد البلم ‏ ویفیش فى ذکی سیاحاته فى المدن 
والجبال والحدائق فى بلاد الغرب » وکنت آقر[ له فى 
دو اوین الشعراء القدامی والمساصرین 2 وهو يتولى 
الشرح والعلیق والتحليل ء ويذكره مااقراه له بأبيات 
لآخرين من الشعراء المرب أو الافر نج فیر بط بين 
ماینتجه آدباء الشرق والغرب يعبارات آدبية شائقة . 
وينفذ ببصيرته الى جوهر الأشياء » ويحدثنى عن الحياة 
السياسية فى مصی » وعن الرجال الذين كانت تر بطه 
بهم صلات وثيقة * 

ولا أستطيع أن أروى كل مادان بیننا فى هذه 
السنوات الطوال ء انها اثضا عشی هاما حافلة بجلیل 
الذکریات فى مختلف القضایا والوضوعات » وحسبی 
أن أقول أن هذه الجلسات التی لاأستطيع عدها قد آفادتنی 
كثيرا فى هذه الدراسة وفى غيرها > أذ عرفت مله 
با لا أعرف » وتفتح ذهنى على ما لا علم لی به * 

وكان يلقانى بعبارات ترحيب غير عادية آو مألوفة, 
ذهبت اليه فى اليوم الثالث من حرب آکتوبی ۱۹۷۳ , 
وعندما فتح الباب ورآنى قال وآنا خارج الباب وهو 
داخل الشنقة : ألم آقل لك ان مصى هى بلد المجزات 
وراح يتحدث عن الحزب » واستآذنت فى الدختول 
وجلست فى مكانى , وهو يواصل كلامه عن المصريين 


Yof 


و بسالتهم فى الحروب ٠‏ وپعد انتهاء حديثه عن مصر 
والحرب قال لى : آهلا وسهلا ۰۰ ولم تأخذنى الدهشة 
فقد اعتدت على هذه المقابلات » وانظر معى أيها القاریء 
فان ماکان يجب أن يقوله عند الباب قاله فى حجرة 
مكتبه » وماکان يجب قوله فى حجرة مكتبه قاله عند 
الباب وكم كانت تسعد نفسى بمثل هذه اللقاءات وهنا 
الحوار . فانها تتضمن الود والتقدیر والاجلال ٠‏ 
ودونهما عبارات الترحيب التى يرددها كل لسان » 
ولاتحرك الوجدان * 

وکنا نختلف مما فى الکم على عدد من الأمور » 
وأشد ماکان اختلافنا على شاعرية العقاد وشوقى › ولم 
يكن خافيا على الدكتور انى من تلاميذ العقاد » وأنى 
متحمس له ولكثير من أفكاره , وكان رأيه فى العقاد أنه 
رجل ومفكر . يفهم فى الشمر ويقدر أخيلته ,)١(‏ 

)١(‏ قال عن العقاد فى كتايبه « أدب وتاریغ واجتمساع 
ص ۲۵۵ » : وقد أبدع العقاد فى تحليل شعر ابن الرومى ۰ وكتب 
صفحات رائعات » وقال عنه فى مقال نشرته مجلة المجلة عدد 
ديسمبر ۱۹٦۸‏ : « المرحوم العقاد مشلا , وقد عاصرته وعاشرته 
زمنا طویلا » كان من القلائل. الذین یفهمون الشعر ۰ ویقدرون 
شوقی .بلا شك ولکنه وهو الکاتب الكبير » كان کشاعر مندفعا ال 
E‏ و و ني ل 


اطازه الصحیع » 


Yoo 


ولکنه لیس شاعرا ء ویقول «أنت عايزه یبقی شاعر 
بالنبوب » وکنت آلقی عليه من شعر العقاد ماتسعفنی 
به الذاكرة لاقناعه ء فکان یصی على رآيه» ولعله كان 
يعتقد هذا ء ویقینی أن العقاه شاعر کبر مجدد » 
وشعره یحتاج الى عقلية لها آفاق فلسفية حتی تتذوقه 
وکان یقول عن طه حسين أن له الکثر من الروائع » کتب 
مرة مقالا عن الوسیقی لایکتبها «مفتح» ویقول لو جمعت 
مقالات العقاد وطه حسبن السياسية ودرست لكان ذلك 
عظيم الفوائد » لانها نوع من الهجاء یمکن أن نسمیه 
الهجاء السیاسی ٠‏ 
وذکرت آمامه يوما بيت المعرى : 
والذی حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 
فقال ان بنت الشاطیء قالت هن هذا البیت أنه 
بيت عادی . فقلت لها انه من آرقی الأبيات الشعرية 
المالية » قلت لها ذلك آمام آنطون الجميل ومن بين 
ماقاله لى . وهو من أسرار الحرب العالمية الثانية : 
اتنى علمت فى ١١‏ مارس ۱۹۵۱ من عطالله باشا 
أن الانجلیز فى حالة التقهقر من مصر فى الحرب العالمية 
الثانية كانوا يفكرون فى اغراق «البحيرة» كلها » وأن 
الاغراق یبدا من أبى النمرس غنرب النيل حتى 


ك1 


الاسکندرية » ومسروف آنهم کانوا پریدون نسف 
القناط الخرية »> وقد علمت من حمده باشا محيو ب آن 
عثمان محر م عارض فی اغراق «البحرة» پالاء المالح لأن 
نتائج الاغراق القديم جدا لاتزال باقية » وعلق على هذا 
قائلا ان الانجلين أغرقوا آرضا فى الاسكندرية عام 
٠. ۷‏ 


ذاكرته : 


أما ذاكرته فانها رغم تجساوزه سن السبمين ثم 
الثمانين » كانت تعى الکثر » وتستحضی العديد من 
الأحداث البعيدة » والأخبار الصحيحة » وانه ينطلق 
متحدثا بلا ريث فى شتی الموضوعات فلا تتمارض عليه, 
كان يشرح الأداب التصويرية من خلال مفاهيم جمالية 
وفنية » ویمیز فى سرعة أدق العيوب فى فن صياغة 
الشعس » وهكذ! كان ذهنه يفيض بخيراته , حتى حسبت 
فى بعض الأحيان - أن ذاكرته تضاهى ذاكرة الشاب 
الحدث فى وفائها وعطائها » وسردها لدقائق الاشياء , 
وهذا يدل على أن مسراکن الادراك عنده مازالت 
متيقظة واعية قادرة على آداء وظائنها ٠‏ 


صبرى الس‌بونی - ۲۵۷ 


ولکن فى بعض الأحيان الأخرى تضطرب ذاكرته , 
ويصيبها وهن » فلا تستطيع تجميع الجزثيات الصغيرة 
فى مشهد معين » فتتفكك منه الأحداث » وتکش فى 
رواياته الفجوات » بل أحيانا تنخفض طاقتها فلا تقوى 
على استظهار المواقف القديمة » فتتناساها. با لجملة » وقد 
يكون مرد ضعف هذا الجزء من الشخصية الذى نسميه 
الذاکرة - فى موقف من الواقف - ال التوتر النفسی + 
وكثافة الأحداث , وبعد عهدها » أو الى حالة نفسية 
معینة تسدل عل الذاکرة حجساپا پغفی يمشن مافیها ء 
فتفقد بعض خصائصها آعنی القدرةعلى استمادة الاضی ˆ 
ونسیان ذاكرة الانسان لثیء لايعنى عدم قدرتها على 
التفکر وعجن‌ها عن التعبر ۰ 

آذك آنی ذهبت اليه ذات يوم حاملا قصيدة ء و بعد 
أن آخذت مکانی فى مواجهته آخضرجت القصيدة من 
جیبی » وقلت له سأقرآ عليك قصيدة نظمتها لتدلى بر آيك 
فیها ء ورحت أقرأ » وقبل أن آتم الشطر الأول قاطعنی 
قائلا » سأقرآها آنا لأنى آخشی أن تکون متأشا بطريقة 
قراءة الشعر فى الاذاعة فتمط حینا » وتخفض صوتك 
بلا مبرر ۰۰۰ الخ وراح يقرا 

وآب يظل جناحه آفراخه 
ماذاق من جرائهم طعم الکری 
Yo‏ 


ولكم تزود منهمو لرحیله 
قبلا اذا ما الصبح بان و آسفرا 

وکنت آظن بعد قراء: البیت أنه سيقول شيئا ء الا 
انه مضی فى القراءة دون أن يقول ما آنتظره منه » حتی 
اذا وصل الى هذا البیت : 

والناس اما غافل أو کادح 

والرزق فى الدنيا لمن قهر الورى 

قال لی : ان هذا البيت من نظمى » فبادرته قائلا : 
وكيف تسرب الى قصيدتى ؟ قال ريما تكون قد سمعته 
منى وتسلل الى قصيدتك دون أن تدرى ٠‏ الهم ضعه بين 
قوسين دون اشارة الى وانشر القصيدة 2 ومضی يقرا 
ويستملح معنى » ويستخف باخی › وكيف أن نفس 
(بفتح الفاء) الشاعر قد ضعف فى هذا البيت » وعلا 
فى الأبيات السابقة عليه ۰۰۰ وما الى ذلك من نقد ٠‏ 
كان يقرأ ويعلق وأنا مجرد مستمع لا أتدخل فى الكلام 
الا فى القليل » ثم أعطانى القصيدة وجاملنى ببعض 
العبارات ۰ الا آننی ضحکت » فتعجب لضحكى »واستفسر 
عن علة ذلك فقلت له : ان القصيدة ليست من نظمی ٠‏ 
انها قصيدتك أنت وقد نشرت فى جريدة الأفكار بتاریخ 
۵ تحت عنوان «حول الحرب» ووجدتها فى 


. 89 


الدکتور صیری بالقرب من شاطىء البحر 


كتاب «السلطان حساإن کامل لحمد سید کیلانی» فد 
قائلا : ان هذا لا پیر رآیی فى القصیدة 2 

ثم أردف قائلا : وآين آنا الآن من هذا التاريخ 
البعيد * واننى أسجل هذه الواقعة على أن ذاكرته أحيانا 
يخبو ضوؤها 2 ویضعف اشماعها , فلا تقوى على 
التذ کی ٠‏ 

وکانت هذه القصيدة ومادار حولها من نقاش باعثا 
على استرجاع آبیات فرادی أو ثدائية نظمها فى وقت 
الشسباب فراح ينشد بعضها معلقا علپها ومن هتا 
قوله : 

قال : آنا غير معجپ الآن بهذا الجناس , ولکن هذا 
البيت كان يعجب به صادق عنس ء وأنشد هذين 
البيتين : 

قد فزت بالقدح المعسلى مسة 

حتى وجدت الحخسر ضربة لازب 

فعلمت أن الدھں كان مغررا 


وقوله : 
مضی العسام مذموم الفعال مشيعا 
بأنة محزون ودمعة مشفق 
قلا الغرب فى ساح اليقين بمهتد 
ولا الشرق من رق الاسار بمعتق 
وقال : بيتان من قصيدة طويلة فى العام الهجرى , 
وأضاف قائلا : قرأت القصيدة لاسماعيل صبرى فأخرج 
البيتين الذکورین منها وقال على طريقته يحسن نظم 
خمسة عشر بيتا فقط من هذا الطران بدلا من القصائد 
المطولة ٠‏ 
وأنشد : 
يدوس الفتى فى سعيه النمل غافلا 
کان لي سيسعى فى الثرى مثلهالنمل 
ولو نطقت يوما لقالت له اتئد 
وفى رأسك العينان والباصر العقل 
وقال معلقا : قلت هذا قديما ومع ذلك فانى أقتل 
كل يوم مثات من النمل وأنشد : 
وما الناس الا شاهد أو ممثل 
وكم يخلق التصفيق فى السرح الأجں 


۳۹ 


وعلق قائلا : سمعه الشاعر آحمد نسیم فأثنى 
عليه ۰ 

وقضیت معه يوما جمیلا » آنا أستمع وهو يشدو 
پالشعر » ويعقب عليه » ويوضح صوره ء وأخيلته » 
ومكانة اللفظ فى العبارة الشعرية » تساعده الذاكرة 
فينطلق » وتخذله فيتعش › ويستنجد بالمصادر لتعصمه 
من السهو » والرجل هادیء الصوت » يناقش منفعلا فى 
بعض الأحيان » ومن عاداته أن يضم شفتيه اذا ماتذكر 
شیئا مؤسفا » ثفره مضحاك ويميل الى ذکر الطرف 
والملح ٠‏ 
شسقته : 

وكان الدكتور صبرى يعيش فى شقة كبيرة فى 
ضاحية مصر الجديدة عندما عرفته » أشبه ماتكون 
بمتحف صنغب , لافتة للنظر » تخص بالآلاف من الكتب 
التنوعة فى مختلف آلوان الفکر الانسانى من أدب 
وتاريخ ولنة » وعلم وآثار وفن » تنتشر فى المجرات 
والطرقات , فوق الرفوف والمكاتب والأرائك » وتتناش 
الصحف والمجلات فوق الأرض فى فوضى شاملة » حتى أن 
قدم الساش فى السكك لايمكن الا أن تصطدم بهاء 
ويشاهد التجول فى هذه الشقة الصور الزيتية 


۳ 


الكلاسيكية فى الأطر الختلفة العلقة على الجدران » 
وفوق الکتبات اخشبية » ویس نظره على عصدید من 
التحف النحوتة والحفورة على النحاس والجلد والخشب > 
وتمائیل صغيرة وكبيرة لفنانین عالیین‌من قرون متفاوتة, 
فهذا تمثال حامل النور من خشب يشبه خشب «القرو» 
وتمشال من البرنز للأسد والثعبان للفنان بارى من 
القرن التاسع عشر » وفيل برنزى لفنان هندى يرجع 
تاريخه للقرن التاسع عشر » وصينية نحاسية ابتاعها من 
خان الخليلى ويقول عنها انه هو مكتشف صانعها » فنان 
مشهور بنقش الأشخاص على الزجاج الملون فى الكنا ئس 
وهو من آشهر تلاميذ روبنز ء ويرى الناظ لوحتين 
تمثلان الذبائح من النحاس وهما من فن البرتینون وهو 
فن يقوع بتصفي التمائیل الكببرة ء دتمثال لبرسانت 
وآخر لروبنز صنعا من معدن يغلب .عليه الرصاص »> 
وهو آقل قيمة من النحاس لسهولة العمل عليه » ولکن 
الدقة فى صنع التمثالين عالية , والجالس الى الدکتود 
صبرى يستمتع بحديثه وهو يحكى حكاية كل لوحة وكل 
تمثال من هذه اللوحات والتمائیل ٠‏ كيف اشتراها ء 
وأين عش عليها » وكيف اكتشف صائهها ٠‏ وقد كان 
يذهب الى المتاحف الأوربية الکبری ليكشف عن صانعى 
هذه التماثيل أو اللوحات ومدى قیمتها وعندما لايحصل 


555 


رأيا مقنسا ء يقوم هو بالکشف فى معجم لدیه عن 
امضاء‌ات الفنانين ليتمرف عل الفنان صساحب اللوحة 
والى أى عص ينتمى . ونبذة عن تاریخه » ومایتمیز 
به » و هذا جهد فنی فى تحقیق اللوحات الزيتية الجهولة 
النسب پحسب له » ويماثله فى الشمر تحقیق القصائد 

التی لانمرف قائلها ٠‏ 
وتضم مکتبته الکتب النخب » كثيرة متراصة توجب 
المجب » ومن بینها الأعمال الكاملة للفنان رمبرانت فى 
ثمانية مجلدات كبيرة ٠‏ والذی يجب معرفته أن مجموعة 
رمبرانت طبع منها حوالى ٠٠١‏ نسخة كل نسخة لها رقم 
معين مثبت داخل الفلاف » ومذکرات مترنخ فى ثمانية 
آجزاء » وکتاب مطبو ع عام ۱۹۸۲ عن رحلات فى تركيا 
و بلاد العجم > وکتب الرحالة قدیما وحدیثا » ودواش 
معاوف كام كن الط والفکن : وبخطوطات كنيع ثل 
شرح ابن جنی على دیوان التنبی » ومخطوط لابن 
الانبارى فى اللغة » وآخر لديوان البحتری عليه شروح 
وتعليقات » وقد اعتمد على هذا الديوان الخطوط فى 
دوين اليكزى »ويد كرات اا لمم فين رركت 
مخطوطة لسپدالر‌صفی لم يأتذكر لها من قبل » ويقتنى 
طبعات مختلفة لبعض الكتب لمقارنة يعضها ببعض » 
ومجموعات من الصحف والمجلات التى ظهرت فى مصر 
10 


منن آواخر القرن الاضی مشل می‌کیس والشرق > 
والتقدم » ومجلة الجلات العربية وغيرها » ومکتبته 
الفنية لایوجد مثلها الا عند قلائل فى العالم » ومکتبته 
عن تاريخ أفريقيا لا آعتقد أنه یوجد مثلها على الستوی 
الفردی > وقد جمع کل هذه الأشياء من مختلف البلدان 
التی زارها آو عمل فیها مثل فر نسا وسويسرا ء وایطالیا 
وآلانیا وهولندا و بلجیکا وانجلسا » وکان یملاالصنادیق 
پالکتب والتحف ويرسلها الى مصی » ولم تحظ کل هذه 
الأشياء بالتسیق الواجب » والتنظیم اللازم » والتنظیف 
الدائم » فالتراب پعلوها , وید الاهمال امتدت الیها » 
فتجد أوراقا كثيرة ممزقة » دصحفا جف ماء ورقها 
فصارت هشة تحتساج الى مرمة » وکتبا انفصلت عنها 
أغلفتها حتى لقد زاره أحد الصحفيين فكتب عنه فى 
الاهرام )١(‏ «تخسرج من السربون ويعيش مع 
العتکبوت» ٠‏ 

وكان يقيم بمفرده فى هذه الشقة » فلا خادم , 
ولا آحد من الاسة » وکان يقوم وهو فى هذه السن 
بقضاء حاجته بنفسه سواء مايلزمه من الخسارج » أو 
مايعده من طعام فى منزله » ومايجب أن يقال فى هذا 


(۱) الصحفی هو كمال للاج 0 


۳۳۹۹ 


المقام أنه أستاذ ماهر فى طهی الطعام واعداده » وهو 
ذواقة يعرف كيف يختار المآكولات التى تلاثم حالته 
الصحية » والمقادير الناسبة » ويعرف كيف يعد أصنافا 
جديدة للطعام » وطراه ق بديلة فى الطهى » ومقاومته 
لامراش الشيخوحة چعلته پعتفظ الى حسد ما پحاله 
القمصية ما فى ذلك شيل تائم الالیتاز 
الفر نسيين ۰ مستعينا بتجاربه وملاحظاته على معدته 
بعد كل نوع من الأکولات بالنسب التى يتعاطاها 
ويعرف كيف يجرب نوعا آخر من الطعام آو يعدل من 
موقفه من الناس : 

كان السربونى یمن بالحياة ويتغنى بالجمال » 
ولكن فى آخریات آيامه تبرم بالناس » وضاق صدره 
بهم » وساء ظنه فيهم » وتجاوز المدى فى كث من 
الأحيان » ومات وهو يظن أن بعض الجهسات تدبر له 
المكائد » وتعطل مسيرته » و تنفص عليه حياته , وسيطرت 
عليه مشاعر التوقع والتوجس ٠‏ واذا لاذت الوساوس 
بالانسان تحول دون مضيه فى عمله » وتقدمه فيه › 
لأنها تشغل العقل بالأوهام ء وتعطل الحواس التى تنقل 
اليه اللذة » وبالتال تفت علاقاته بالمجتمع ۰ فلا جرم 


۳۷ 


ان رأيناه يكتئب نفسپا » وتسهل اثارته لأوهى 
الأسباب ٠‏ 

وليس اعتباطا ترديده لبيت الأحیس السعدى فى 
آکش كتبه العربية ˆ 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى 

وصوت انسان فكدت أطسين 

اذ فهم البيت على أن الانسان ذئب للانسان » وان 
تكريره لهذا البيث يكشف لنا ناحية هامة فى حيساته . 
وتفكيره ومواقفه تجاه الناس » وقد ترسخ اعتقاد لديه 
باضطهاد الآخرين له » وتمكن منه هذا الاحساس 
واستغرقه » حتى عن عليه أن يقول فى أقرب الق بين 
اليه خيرا » وصار الکثب من نواحى حياته » وخاصة فى 
سنیه الأخيرة غامضا بسبب عزلته واحتجازه » ولذلك 
ماش فى الظل سنوات طويلة قبل وفاته » فلم يذكره 
الدارسون کثرا فى ثنايا كتاباتهم * 

وفى الرجل جانب خشن أصيل فيه » واضح عليه » 
وكامتيديا فى علاقاته بمن يعر فهم ويعرفونه ٠‏ 

واذا كنا قد ذكرنا هذا الجانب الذى يحسب عليه » 
فانه يجب علينا أن نأخذ فى الاعتبار المضايقات الكثيرة 
التى سببها له الآخرون ‏ وقد ضر بنا آمثلة للقضايا التى 


YA 


رفمها ضد الحكام » والجور الذی تعرض له فى وظیفته 
ورزقه » وکیف يطلب من الانسان الذی توالت عليه 
الحن والظالم أن يكون سمحا ودودا رائق البال » حسن 
الرژی فى الناس ٠‏ 

وفی الرجل جوائب انسائية مضیثة » تدل عل آنه 
أصيل فى حب الخير » ونضرب عدة آمثلة لذلك ٠‏ 

مس بنا كيف رسب فى امتحان اللیسانس , ونجح 
طه تعسين + فدهب اليه یبلنه ویهنثه + ولم یحقد عليه : 
ولم يخف فرحته بنجحه » وحکی لی الاستاة سيد کیلانی 
أنه فى عام ۱۹۶۷ عندما كان طالبا فى كلية الآداب » 
آرسل خطابا الى السر بو نی حين كان مدیرا بالنيابة لدار 
الکتب دون معرفة سابقة ‏ والتس فى خطابه أن 
ييسر له عملا يمكنه من مواصلة دراسته ء فرت عليه 
و آفاده بالقدوم لمباشرة عمله » وقد واجهت الدكتور 
بهذه الحكاية فلم يتذكر » وقص على الدکتور عبد الفتاح 
الدیدی قصة مفادها أن السر‌یونی ساعده عندما تقدم 
لیکون آحد المبعوثين المصريين الى فرنسا لولا اعتراض 
طه حسین ۰ كما روى لى الاستاة عم عبد العزين أمين 
ذات يوم فى كازينو تريومف أن للدکتور صبری أياد 
پیضاء عليه » وقد صرح له باصدار سلسلة الروايات 


۳۹۹ 


التی ترجمها هو وآخرون » ولیس هذا فحسب , ولکنه 
أسدى النصائح لکثرین وعلم آچیالا کاملة » وللأسف 
لم يذكره باب الا أقل القليل ٠‏ 

وكان السربونى يدافع عما يعتقد آنه حق , 
ويصحح الخطأ باعتباره باطلا * 

وقد زهد الرجل فى كل ثیء قبل الرحيل » حتى 
فى الكتابة والشهرة وذيوع الصيت » وی واقعة معه 
أرويها للتدليل على ذلك * 

اقترح علی صدیقی الشاعر الاسعاة السانی 
عبد الله أن آکتب مقالا عنه لنشره فى مجلة الثقافة 
الصرية » ورحبت باقتراحه » ورحت آعد القال دون 
أن يعلم السر بو نی مافی طویتی » وکان كلما التبس على 
شیء ذهبت اليه لیوضحه لى ء وعندما لاحظ كثرة آسئلتی 
حوله » استفسر عن علة ذلك » فأخبرته بالحقيقة » 
وکنت آظن أنه سيهش لذلك , ولکن الذی حدث أنه ثار 
فى وجهى » وثنی همتی لأصرف نظری عن هذا الاس » 
و أحاطنی علما بعدم رغبته فى ذلك » و آحجم عن اجابة 
مطالبی ء الا آننی مضیت فى الأس و آتممته » و نشرت 
القال على حلقتین فى مجلة الثقافة » 

وقد ادرکه لزهد فى الشهرة قبل ثلائین‌عاما من 


۳۷۰ 


وفاته » يقول فى مقدمة کتابه «آدب وتاريخ واجتماع» 
الذی صدر عام ۱۹۵۰ : « ۰۰ زهدنا فى الكتابة , 
وزهدنا عن جوائز القوم » ٠‏ ومع ذلك ماود الكتابة 
نها داء فيه ۰ 
الجمعة ۱۳ يناش ۱۹۷۸ - قیلات الوداع : 

زرته فى آصیل هذا الیوم » ولم آکن قد زرته منذ 
عدة شهور » وطرقت بابه » ففتحت لى سيدة » وعجبت 
وتساءلت من تکون ؟ ولم يسبق أن فتح بابه لی غيره » 
وعرفت منها آنها کریمته » ودخلت اليه فى حجرته > 
وما أن رآنى حتی هتف قائلا : أين آنت ؟ كيف حال 
الأصدقاء ؟ وما آخبار الأدب والأدباء ها آنا فى عزلتى 
لا أعرف شيئا , فقلت له بخير مادمت أنت بخير » ثم 
أشعل زوج كريمته المدفئة وعندما انبعث منها الدفء 
ورأى الثار تحدث الينا بعض الشىء ء ولم أستطع أن 
أخفى مشاعر الحزن العميق التى خالجت نفسى وأنا انظر 
اليه » وأتحدث معه » وحاول النهوض فخذلته قوته » 
لايك ول شوو سس رجات كز و 
وصافحته وانحنيت لترتعش شفتاى على يده وجبينه فى 
قبلات اين لأبيه » وتلمين لاستاذه » وصديق لصدیقه » 
وآنا لاأدرى أنها قبلات الوداع « وتركته على هذه 
الخال ٠‏ 

۷۱ 


الأربعاء ۱۸ ینایر ۱۹۷۸ : 


كان الأطباء قد شخصوا مرضه بتصلب‌فی الشرايين» 
ومهما يتقدم الطب فان «لکل أجل كتاب» ففى مساء 
الار بعاء الوافق ۱۸ یساس ۱۹۷۸ صسعدت روحه الى 
بار تھا 2 وفى يوم الخميس ۱۹ ینایر ۱۹۷۸ حملت 
صحيفة الأهرام الى الدنيا نعيه » ولم آشترك فى جنازته 
لعدم علمی بذلك » وكانت جنازة هزيلة لاتليق به , 
وقد وصف الاستاذ فتحی رضوان جنازته پقوله : 
«۰ فلم يخف لتوديعه حتى اللحظة الأخيرة الا عدد 
من عارفى فضله » والمقدرين لمأثره * ولايزيدون على 
العشرة ۰ «فکان ماآصاب هذا الک العظیم من الجحود 
ونکران الفسل آبی الا أن يلاحقه ویصاحبه حيسا 
ومیتا» 

ووصنها الاستاذ بدر الدین أبو غازی بقوله : 
«فلم يكن من نصیبه غير نعى صفیر من آسرته ء وجنازة 
متواضعة مشی فیها آربعة من مقدریه لشخصه ومکانته. 
ومجموعة من الضباط چاءوا لواساة آحد آفراد آسرته» ۰ 

وهكذا كانت جنازته متواضمة » فمضی موته فى 
صمت » ولم تذکره الصحف و الجلات الا فى کلمات قليلة 
کتبها عارفوه من آمثال الاستاذ فتحى رضوان فى آخر 


۳۷۲ 


ساعة . والاستاذ بدر الدين آپو غازى فى الأهرام :۰ 
والدكتور عبد العزیز الدسوقى والاستاذ محمد عبدالغنى 
حسن فى مجلة الثقافة » والاستاذ جلال السيد فى 
الجمهورية والاستاذ زكى عبد القادر ومحمود فهمى 
عبد اللطيف فى الأخبار ٠‏ وهذه المقالات تتراوح بين 
القصر والطول , ويغلب عليها العزاء والأسى لفقد ه٠‏ 

وفى 1978/7/5 آقام الاستاذ فتحى رضوان »2 
وبدر الدين أبو غازى حفل تأبین له فى مقس جمعية 
الاقتصاد والتشريع السياسى حضيرها عديد من عارفى 
الرجل » وحاضر فيها كل من فتحى رضوان » و بدر الدين 
آبو غازى , د* ابراهيم نصحی , وحسن كامل الصيرفى 
(شعر) ومحمد عبد الغنى حسن (شعر) و د“ محمد 
آئیس ۰ 

وقد وضح الوّبنون بعض جوانب فى شخصیته . 
وألقوا آضواء على موّلفاته ۰ ومهما يكن من آم فان قدر 
الرجل آکبر یکث من کل ماقیل فى الخطب والقالات ۰ 

ولعل فى مادة هذا الکتاب ضوءا آقوی » ینب الطریق 
آمام دارسیه » ویفتح الباب لقارئیه ٠‏ 


صبری السر بو ئی - ۲۷۲ 


نشرة ببليوجرافية 


النشرات تاه اف ذءنطم8ه 810110‏ تتضمن 
الفهارس والر اجع والاثبات لموضسوع معين أو عدة 
موضوعات » وهی تساعد على تقصی انتاج الکاتب (مثلا) 
و تتبع آثاره » وصدی کتاباته عند الآخزنين ۰ 


وقد كشت النشرات اليبليوجرافية فى التراث 
التو الما ؛ اق هنا ال ال البیلیوجن افیة 
الضخمة التی قدمها الاستا یوسف أسعد داغر تحت 
عنوان «مصادر الدراسة الأدبية» وهی مکونة من جزءين 
وتقع فى آکثر من ۱۲۰۰ صفحة واحتوت على آکش من 
56 ۰ر۳ ۱ مصدر > وتناولت مصادر الدراسة الأدبية من 
العصر الجاهلى حتى العصر الحديث » كما قدم الاستاذ 
عبد الستار الحلوجى نشرة يبليوجرافية خاصة بآثار 
العقاد الفكرية عام ۱۹۹۶ تقع فى نحو ۱۵۰ صفحة * 


۳۷۶ 


واننی أهيب بکتاب التراجم أن یثبتوا فى تراجمهم 
نشرة موسعة محققة مفصلة تتضمن الراجع والاثبات 
حتی یتیسر للباحثين الآخرين أن یتابعوا کاتب الت‌جمة 
وصاحبها ٠‏ ۱ 

ان ماکتبته فى هذه الدراسة عن السر‌بونی لایمثل 
الا وجهة نظر واحدة . هى وجهة نظری » ولا أدعى آنها 
وجهة النظر الوحيدة والصحيحة ۰ لذلك پادرت باثبات 
هذه النشرة الببلیو جر افية لتمد الدارس الذی يرغب فى 
دراسة السر پونی من جدید بفهارس پرجم الیها لتقدیم 
وجهة نظر آخری ۰ ولايقتصر دور هذه النشرات على 
هذا فحسب . بل ان الباحث يستطيع بعد الرجوع الى 
هذه المصادر أن یستکمل التقاط العی آث‌ناها ولم نتمکن 
من استیفائها » أو يستوضح آمورا جاءت غامضة فى 
دراستنا » أو موضوعات أهملناها لعلة أو لغير علة »س 
وهكذا أقدم الى القاریء والدارس جميعا مفاتيح تقد 
هذه الترجمة 5 

ولاآزعم أن ما أثبته فى هذه البيليوجرافية من 
مقالات السر بونى الأدبية أو التاريخية أو الاجتماعية 
هو کل انتاجه الذی لم یضمه کتاب » پل دونت مأتیسر 
لى ۰ 


۷۵ 


و هذه الفهارس نش تشتمل على : 
۱ - مولناته الطبوعة والخطوطة 
۳ - ماكتب عنه فى مختلف الکتب والدوریات ۰ 


۳۷۳ 


مؤلفاته الطبوعة والخطوطة 


۱ - شعراء العصر « الجزه الأول » قدم له مصطفی لطفی التفلوطی 
صدر عام ۰ ٠‏ 

۲ - شعراء العصر « الجزه.الثانی » قدم له جمیل صدقی الزهاوى 
صدر عام ۱۹۱۲ ۰ 

۲ - ذکری الاضی أو سياحة فى الجبل » وهی مقالات وجدانية 
خيالية اعتنی بطبعها وجمعها صالح شکری بجريدة المؤيد , 
تتصدرها قصيدة للشاعر أحمد الکاشف عام ۵ ۰ 

5 الثورة الصریة « الجزء الأول » La Révolution Egyplienne‏ 
باللغة الفرنسية ۰ قدم له أولار A. Aulard‏ 
أسستاذ الشورة الفرنسية بالسربون صدر عام ۱۹۱۹ 
فى باريس ٠‏ 

ه ‏ المسألة المصرية » باللغة الفرنسية صدر فى باريس عام 
٠. ۰‏ 

1 الثورة المصرية « الجزء االثانی » باللغة الفرنسية صدر فى 
باريس عام ۱۹۲۱ ۰ 


۳۷۷ 


¥ 


4 
۲ب 


۳ 


VA 


تاریخ الحركة الاستقلالية فى ايطاليا , وهی محاضرة القاها 
على قسمين فى الجامعة المصرية فى يوم ٠١‏ ۰ ۲۰ هايو سنة 
۱۹ و نشرتها جر بدة الاستقلال ء ثم جمعها فى کتاب صدر 
عام ۱٩۲۲‏ تتصدره مقدمة للشاعر خلیل مطران ۰ 


محمود سامی البارودی 2 بحث نشره على دفعات فى جر ید 
السياسة الأسبوعية ثم جمعه وطیعه فى عام ۲ 2 


نشاة الروح القومية فى مصر La Genèse de L'Esprit‏ 
Nationnel Egyptien‏ وهو رسالة الدکتوراه 6۶ Docteur‏ 
۵ كتاب باللغة الفرنسية یقم فى ۲۸۸ صفحة 
من القطع الكبير يبحث فى تاريخ الوطنية المصرية منذ عصر 
محمد على ألى آخر ألثورة العرابية » صدر فى باريس عام 
٠ ۹‏ ۱ 

تقریر عرابی الى الحامین « رسالة تكميلية » باللغة الفر نسية 
صدر فى باریس عام ,4 0 


,ناريخ مصر الحدديث من محمد على الى اليوم ۰ كان مقررا على 
طلبة الدارس صدر عام 1 


تاريخ العصر الحديث » ویتکون من ثلاثة كتب فى مجلد واسد . 
الكتاب الأول عن مصر وهو نص كتاب « تاريخ مصر الحديث 
من محمد على الى اليوم » والكتاب الثانى بعنوان « الولايات 
المتحدة » والكتاب الثالث بعنوان « الاستعمار الازدبی » 
قررنه وزارة البارف على المدارس الثانوية وبعض معاهد 
التعليم العالى ‏ صدر عام ۱۹۲۷ + 


۶ س الثورة الفر نسية ونابلیون ویشتمل على عدید من الصور . 
تتصدره لوحة من تصوير الرسام رافیه Raffet‏ عن 
الحرية » ۰ طبعة دار الكتب صدر عام ۱۹۲۷ 5 


۵ - ادب وتاریخ » وجمع فيه الکتب التی أصدرها عن البارودى 
واسماعیل صبری , وتاریغ الحركة الاستقلالية فى ابطالیا . 
وأضاف اليه الکتاب الرابع « الفصول » وهی أبحاث متنوعة 
فى النقد والادب والفلسغة ٠‏ 


76 - الامبراطورية المصرية فى عهد محمد على والمسألة الشرقية ٠‏ 

L'Empire Egyptien sous Mohamed Ali et la Question 
d'Orient (1811-1846). 

صدر فى باریس باللغة الفرنسية عام ۹° فی ۰ صفحة 
من القطع الكبير ٠‏ 

۷ - الامبراطورية الضرية فى عهد اسماعیل والتدخل الانجلیزی 
الفر نسی 
L'Empire Egyptien Sous Ismail et IPingérence Anglo -‏ 

Française (1863-1879). 

صدر فى باريس باللغة الفرنسية عام ۱٩۳۲‏ فى ٠٠١‏ صفحة 
من الفط الكبير ۰ ۰ 

۸- مصر فى أفريقيا الشرقية - هرر وزيلع دبربره » صدر فى 
عام ۱۹۳۹ ۰ 

٩‏ - نوبار باشا مقال ۳۹ فى دأئرة 5 الاسلامية النی 
كانت تصذر فى هولندا باللفة الفرسية ٠‏ 

۹ الشوامخج الجزء الأول « اهرؤٌ القیس » صدر عام ۱۹:۶ ۰ مطبعة 
دار الكتب ۰ 


۷۹ 
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الشوامخ الجزء الثانی « الشعر الجاهی اعلامه وخصائصه » 
صدر عام ۱۹1۶ ۰ مطبعة دار الکتب * 

الشوامخ الجزء الثالث « ڏو الرمة » صدر عام 155 مطبعة 
دار الكتب ٠‏ ۲ 

الشوامخ الجزء الرابع د البحترى » صدر عام ۱۹۶ مطبعة 
دار الکتب ٠‏ 

السودان الصری ۱۸۲۱ - ۱۸۹۸ باللغة الفرنسية » وهو 
الکتاب الذی عرض من خلاله محمود فهمی النقراثشی قضية 
السودان فى مجلس الامن عام ۷ ٠‏ 

الامبراطورية السودانية فى القرن التاسم عشر » وهو ترجمة 
الكتاب السابق بعد اضافة بعض الفصول اليه ٠‏ صدر عام 
۸ مطبعة مصر ٠‏ 


أطلس الامبراطورية السودانية ٠‏ 


أدب وتاريخ واجتماع , صدر عام ۱۹۵۰ ۰ مطبعة مصر 
ويحتوى ما اشتمل عليه كتاب « أدب وناريخ » الذى صدر 
عام ۱۹۲۷ وأضاف اليه الكتب الاتية : 


© فصول فى الأدب ( أدب النقد والتحليل ) ٠‏ 


© أدب الوحى والتصوير وضم هذا الفصل الكبير بعض 
مقالات كتاب ذكرى الماضى * 


© مرو القيس وجوته فصل فى حوالى ۱۰۰ صفحة ٠‏ 
فصول فى الاجتماع ٠‏ 
© فصول فى التاريخ ٠‏ 


۸ 


۹ 
° 


۱ب 


تفرك 
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آسرار قضية التدویل بتقدیم جمال عبد الناصر صدر عام 
۷ - دار القاهرة للطباعة ٠‏ 


فضيحة السویس صدر عام ۱۹۵۸ الطبعة العالية ٠‏ 


خلیل مطران آروع ها كتب صدر عام ٠‏ مطبعة 
دار الكتب ٠‏ 


االشوقيات المجهولة الجزء الأول صدر عام ١95١‏ - مطبعة 
دار الكتب ٠‏ 

الشوقيات المجهولة الجزء الثانى صدر عام ۱۹۲ - مطبعة 
دار الكتب ٠‏ 

حضارة العرب فى الكونغو ووسط أفريقيا فى القرن التاسع 
عشر , مخطوط باللغة الفرنسية يقم فى ۱۵۰۰ صفحة ٠‏ 


۲۸۱۰۱ 


مقالات فى الدوریات لم تجمع فى کتب 


مقالات ادبية واجتماعية وفنية : . . 
١‏ الى الفقيد الراحل رثاء فى الطرب عبد الحی حلمی ٠‏ 
مجلة اللاجیء العباسية عدد ذى القعدة ۱۷۲۲۰ له . 
۲ - حافظ بك ابراهيم ٠٠‏ 
مجلة سركيس عدد ١‏ يونيه ۱۹۱۲ ۰ 
۳ - عصر حافظ ٠‏ 
محاضرة طويلة ألقاها فى مهرجان حافظ الذی أقامه المجالس 
الأعلى للفنون والآداب فى يولية سنة ۱۹۵۷ ٠‏ 
- الوصولية والوصوليون ٠‏ 
جريدة منبر الشرق ( رئيس تحریرها على الغاياتى ) بتاريخ 
٠: 5/1‏ 
ه ‏ لقد آن الأوان لاصلاح دار الكتب ٠‏ 
مجلة عالم المكتبات عدد ینایر / فبراير ۱۹۵۹ ٠‏ 
1 عبقرية الشعر الجاهلى ٠‏ 
بحث كبير نشر فى مجلة « المجلة » عدد أبريل ۱۹۵۹ ٠‏ 
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الطبيعة فى الشعر 9 1 ۱ 

مجلة قافلة الزيت عدد محرم ۱۳۷۹ هى ۰ 

ترائا ۰ 

الاهرام فى ۱۹۱۱/۵/۵ ۰ 

الناسبات فى شعر البحتری ٠‏ 

محاضرة آلقاها فى مهرجان الشعر الثالث فى دمشق سبتمبر 
اكول ٠‏ 

سير ملهمة من الشرق والغرب ٠‏ 

مقال عن كتاب الاستاذ اسماعيل مظهر - قافلة الزيت اکتوبر 
ونوفمبر ۱۹۲۱ ٠‏ 


محمود مختار كما عرفته ٠‏ 
مجلة الجلة عدد يولية ۲ .۰ 
الحريق ۰ 


من الادب التصویری - قافلة الزیت عدد وفمبر / دیسمبر 
٠ ۲‏ 


أحمد شوقی فى ذکراه ٠‏ 

جريدة المساء فى ۱۷ أكتوبر ۱۹۵۷ ۰ 
على هامش الشوقيات المجهولة ٠‏ 
الهلال عدد نوفمبر ۱۹۸ ٠‏ 

احمد .شوقی حياته وانتاجه وشعره ۰ 
مجلة قافلة الزيت عدد مایو ۱۹۹۵ ٠‏ 


YAY 


7ه الوطن والتاريخ فى شعر شوقی ۰ 
بحث كبير فى مجلة « المجلة » عدد ديسمبر ۱۹۹۸ ۰ 
/ااس معركة فن بيكاسو ٠‏ 


رد على العقاد والجباخنجی - جسريدة الجمهورية في 
۰ ديسمير ۱۹٩۱‏ ۰ 


احادیث صحفية : 


۱ - تخرج من السربون ٠٠‏ حديث أجراه كمال االلاخ ۰ 
الاهرام فى ۱۹۵۸/۲/۹ ٠‏ 

۲ - البحث عن تراثنا ۰ 
مجلة الكاتب عدد دیسیبر ۱۹۹۱ ۰ 

۲ س حدیث آجراه فوزی سلیمان ۰ 
جريدة الساء فى ۱۸ نوفمبر ۱۹۹۲ ۰ 

5 س حدیث عن الکتبات آجراه حسن محسپ ٠‏ 
جريدة الساء فى ۱٩‏ فبرایر ۱۹16 ٠‏ 

۵ - ونحن نعید كتابة التاریخ حدیث آجراه محمد طلبة رزق - 
مجلة بناء الوطن عدد توفمبر ۱۹۹۵ ٠‏ 


YA 


مقالات تاريخية وسباسية : 


¥ 


.# 


النهضة الصرية فى طورها الجدید , وجوب ترك السياسة 
الحزبیة داتباع سياسة قومية عملية نظامية اصلاحية ٠‏ 
الاهرام ۱۹۲۲/۶/۱۶ ٠‏ 

عقلية المحافظين أو الاحتلال القنم فى الزمان والکأن جريدة 
الكتلة فى ۱۹2۶/۵/۲۵ ۰ 

السوداان الصری حقائق یتجاهلها الانجلیز ۰ 

الأعرام فى ۱۹2۹/۱/۱۰ ۰ 

الى ین ؟ أجلاء أم تدخل ؟ 

جريدة المصرى فى ۱۹2۹/۱۲/۲۸ ٠‏ 

عتاب ` ۱ 

يعاتب فيه الصحافة الصرية على سکوتها عن شرح وجهة النظر 
الصرية فى مسألة الستعمرات الابطالية ٠‏ 

الاهرام فی ۱۹2۹/۶/۱۳ ٠‏ 

مصر والسودان يقفان والفلك السخر داش ٠‏ 

الصری فى ۱۹۵۲/۹/۱۷ ٠‏ 

لحات الى الثورة ۰ 

مجلة « الثورة » فى ۱۹۵۶/۷/۱ * 

دول اتفاقية ۱۸۸۸ ۰ 

جريدة الاخبار فى ۱۹۵۱/۱۲/۴ * 


۸۰ 
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مؤتمر التضامن الافریقی الأسیوی 
محلة معهد الدراستات لاس لامية العدد الأول السنة 
الأولى ۱۹۵۸ ۰ 

صفحهة من تاريخ جمال الدین الافغانی ٠‏ 

وپتناول فيه أيضا تاريخ الاسونية فى مصر ٠‏ 

مجلة الدراسات الاسلامية ۱۹۵۸ ۰ 

علم التاريخ بمناسبة أحداث الکونفو ۰ 

جر بدة وطنی فی ۱۹1۰/۱۰/۹ 5 

العرب كانوا فى أعالى النيل قبل أن یکتشفها يونكر ۰ 
الاهرام فى 1931/9/9 ۰ 

لو كنت فى الاخرة لما صدقت کل هذا الذی حدث ۰ 
الجمهورية فى ۱۹۱۲/۱/۹ ۰ 

فیلم الخرطوم ٠‏ 

الجمهورپة فى ۹۵/۹/۲۳ ۱ ۰ 

السسودان 1 

الجمهورية فى ٠١‏ مايو ۱۹۰۸ ٠‏ 

وضع المحراث وراء الثيران ٠‏ 

رد على الأستاذ محمد على رفاعى بيصحح فيه معلومات تاريخية 
عن أفريقيا ٠‏ 

الجمهورية فى ۱۹۵۸/۱۱/۱۳ ۰ 

الحدود الامنة والوجود الاسرائیل ٠‏ 

الاهرام فى ۱۹۷۱/۱/۱۹ ۰ 

یوم مجید فى تاریخ مص .۰ 

المساء فى ١5‏ وفمبر ۱۹۵۷ ۰ 


دراسات عن حياته ومژلفاته 


را) دراسات عن حياته ومولفاته : 
١‏ سعد زغلول : مذکرات سعد التی رواهامن کامل متلیم ' 
الاخبار ۱۹۹۹/۶/۲۱ ۰ 
۲ - احمد شوقن : رسالة شوقی اليه مقدفة کتاب البارودی - 
۳ خلیل مطران : مقدمة کتاب الحركة الاستقلالية ٠‏ 
رسالة مطران اليه حول کتابه الشوامخ الجزه الآول * 


6 - محمد عبد الغنی حسن : صبری السربونی المؤرخ والادیب + 
الثقافة عدد 5ه مارس ۱۹۷۸ ٠‏ 


ه _ الدکتور عبد العزیز الدسوقی : طویت صفحة السر‌بونی ٠‏ 
الثقافة عدد ۵۳ فبرایر ۱۹۷۸ *. 


5 فتحى رضوان : محمد صبری السربو ني ع 
کتاب آفکار الكبار : 


۷ ل بدر الدين أبو غازی : صبرى السر بونى ودقات الساعة: ٠‏ 
الأعرام ۱-۱ 8 
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محمد فهمی عبد اللطیف : آستاذنا السربونی ٠‏ 

الأخبار ۱۹۷۸/۱/۲۰ ۰ 

الذین نسیناهم ٠‏ 

الأخبار فى ۱۹۷۸/۲/۹ ٠‏ 

فايق الشرقاوى : صبرى السربونى متى ينصفه التاريخ ٠‏ 
الاهرام ۱۹۷۸/۷۲/4 ۰ 

جلال السيد : الأدیب الذی نسيه الأدیاء » والژرخ الذی 
تجاهله المؤرخون ٠‏ 

الجهمورية فى ۱۹۷۸/۲/۶ ٠‏ 

حسن عبد المنعم : ارفعوا عنهم أذيال النسيان ٠‏ 

الأهرام فى ۱۹۷۸/۲/۱ ۰ 

عبد النعم شمیس : محمد صبری السربونی ۰ 

فصل ضمن کتاب « شخصیات فى حياة شوقی » سلسلة 
اقرا ٠‏ 

الساء فى ۱۹۹۲/۶/۱۲ ۰ 

عاشور عليش : مع الدکتور محمد صبرى السربونى شيخ 
المؤرخين المساء ۱۹۱۳/4/۱۲ ۰ 

حسن کامل الصيرفى : فقيد الأدب والتاريخ ٠‏ 

الثقافة مایو ۱۹۷۸ * 

یوسف القعید : ظلمناه حيا فهل ننصفه میتا ٠‏ 

الصور فى ۲2 مارس ۱۹۷۸ ٠‏ 

ينت الشاطیء : آفکار الکبار ۰ 

الاهرام أول فبرایر ۱۹۸۰ ۰ 
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(ب) : دراسات حول الشوهخ : 
امرژ القيس درس وتحليل * 
الأهرام فى ۱۹22/۳/۲۲ ۰ 


رسالة من خليل مطران عن كتاب امرىء القيس ٠‏ 
مجلة الأديب عدد يونيه ۱۹۷۸ ٠‏ 


(ج) : دراسات عن كتاب « الشوقيات المجهولة » : 
بنت الشاطىء : أضواء على تاريخنا ٠‏ 

الاهرام فى 1935/1١/0‏ ۰ 

رسالة من السربونى وتعليق من بنت الشاطىء ٠‏ 
أضواء على تاریخنا ٠‏ 

الأهرام فى ۱۹۱۲/۱/۱۹ ۰ 

آضواء على تاريخنا ۰ 

الأعرام فى ۱۹۹۲/۸/۲۱ ٠‏ 


محمود آبو الوفا : الشوقيات المجهولة ٠‏ 
قافلة الزیت عدد آبریل / مایو ۱۹۰۲ ۰ 
آنور الجندی : الشوقیات الجهولة ٠‏ 
الأدیپ ینایر ۱۹۲۲ ۰ 


على حسن العمای : الشوقیات الحهولة ٠‏ 
مجلة الأزهر بنایر 15515 ۰ 


1 كامل الشناوی : عبقرية وصبر واضطهاد ‏ الشسسوقيات 


الجهولة ٠‏ 
الجمهورية فى ۱۹۹۱/۱۱/۹ ۰ 


- رشدی صالح : حدث آدبی خطبر - اکتشاف ۱۲۰ قصيدة 
مجهولة لشوقى ٠‏ 
مجلة الاذاعة فى 1931/1١/98‏ ۰ 

۷ - جريدة وطنی : كلمة بلا 'نوقيعم تحت عنوان « نفائس أدبية 
جديدة » ٠‏ 
وطنى فى ۱۹۹۲/۱۰/۲۱ ۰ 


تت دراسات عن كتاب أدب وتاريخ 0 وادب وناريخ واجتماع : 
١‏ مجلة الزهراء : أدب وتاريخ ٠‏ 

الزهراء عدد رمضان ۱۳۵ ف ٠‏ 
۲ - وديع فلسطين : أدب وتاريخ واجتماع ۰ 

المقطم فى ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۵۰ ۰ 
۳ آحمد حسيل الصیاوی : أدب وتاریخ واجتماع ٠‏ 

الثقافة ( آحمد أمين ) ۲۲ يناير ۱۹۵۱ ٠‏ 


( د ) دراسات حول کتاب خلیل مطران آروع ما كتب : 
١‏ عباس العقاد : خلیل مطران آروع ما كتب ۰ 

قافلة الزیت یو نیه / يوليه ۸ ٠‏ 
۲ - ودیم فلسطیل : خلیل مطران آروع ما کتپ ۰ 

الادیب مايو ۱۹۹۲ ۰ 


۳۹۰ 


۳ _ حسن کامل الصيرفى : خلیل مطران الناثر ۰ 
مجلة « الجلة » نوفمبر ۱۹۲۰ ٠‏ 


٠ جيل عبد الرحمن : آروع ما کتب خلیل مطران‎ - ٤ 
۰ 1951 الساء فى ۲۰ يناير‎ 


(ه) معركة الفن والجمال : بين السربونی وهؤلاء : 
۱ - العقاد : قواعد علم الجمال ٠‏ 
الاخبار فى ۱۹۱۱/۱۲/۲۷ ٠‏ 
۲ - أحمد الصاوی محمد : السياحة والجمال ۰ 
الأخبار نوفمبر 1١951١‏ ۰ 
٣‏ ل صدقى الجباخنجی : تقاليد جديدة فى الجدل الموضوعى ۰ 
الجمهورية فى ۱۹۹۱/۱۲/۲۲ ۰ 


رو ) مقالات عن كتابيه حول قناة السويس : 


اد جمال عبد الناصر : رسالة عبد الناصر وهی مقدمة کتاب 
أسرار قضية التدويل ٠‏ 

۲ أحمك قاسم جودة : مقال فى الجمهور بة عدد ۲ مارس ۱۹۵۷ 
جاء فيه « هو بحث فى آقل من مائة صفحة يغنى عن قراءة 
مائة کتاب فى تفسير السياسة الدولية الحاضرة والغابرة 
بشان قناة السویس وخلیج العقبة أيضا ۰۰ » ۰ 


۹۱ 


و 


مقالات عن كتابيه الامبراطورية المصرية 
فى عهد محمد على وعهد اسماعيل : 


مجلة ريفى دى فرانس عدد أول يولية سنة ۱٩۹۲۰‏ ۰ 

مجلة مدرسة الدراسات الشرقية بلندن ‏ الجلد السادس 
القسم الأول ۱۹۲۰ ٠‏ 

مجلة تاريخ المستعمرات الفرنسية ‏ بقلم شارل رو عدد 
یناپر/فبرایر ۱۹۳۱ ۰ 

مجلة الأدب الستشرقة ( لیبزج ) سنة ۱۹۲۱ عدد ۷ بقلم 
هاز تكليفر الاستاذ بجامعة جیتنجن ٠‏ 

ریفی بلیه ( باریس ) اول أغسطس ۱۰۳۱ بقلم بول فایل ٠‏ 
مجلة الجمعية الأسيوية ( لندن ) ینایر ۱۹۳۲۲ بقلم 
الکولونیل الجود * 

مجلة الستعمرات الابطالية عدد نوفمير ۱۹۲۰ ٠‏ 

کتاب جورج دوان « حرب الشام الأولى » بالفر نسية ۱۹۲۱ ۰ 
مجلة العالم الاسلامی الانجليزية عدد ۲۵ يولية ۱۹۳۵ ۰ 
مجلة مدرسة الدراسات الشرقية بجامعة لندن ۰ باب نقد 
الکتب - عدد ۱۰/فبرایر ۱۹۳۶ بقلم هنری دودویل ٠‏ 
مجلة العلوم الدينية ( جامعة استراسبورج ) ۱۹۳۶ ٠‏ 
مجلة الاللستراسیون الفرنسية عدد ۱۸ وفمبر ۱۹۲۳ ۰ 
مجلة بولیببلیون الفررنسية سنة ۱۹۳۲۳ ۰ 


۰ ۱۹۳۳ مجلة الجمعية الجغرافية بباریس عدد دیسمبر‎ ٤ 
۰ ۱۹۲۶ مجلة الشهر ( لیموا ) عدد ۱۰ يناير‎ 6 

7 مجلة الدراسات التاريخية بباریس عدد يولية ۱۹۳۶ ۰ 
۷- مجلة آفریقیا الفرنسية عدد فبرایر ۱۹۲۵ ۰ 

۸- مجلة الأدب الستشرقة ( لیبزج ) بقلم هازئکلیفر ٠‏ 

69 المجلة الأمريكية التاريخية بقلم هوسکنز الاستاذ 


* ات صحيفة جامعة شیکاغو عدد سیشمیر ۱۹۲۶ بقلم 
فیلیب موس ٠‏ 


۳۲ 


مختسارات حول احرب (۱) 


واپب يظلل جناحه أفراخه 

ما ذاق من جرانهم طعم الكرى 
ولکم تزود منهمو لرحیله 

قبلا اذا ما الصبح بان وآسفرا 
ویناضل الدثان عنهم جاهدا 

حتی يرد من الموادی عسکرا 
والناس اما غافل أو کادح 

والرزق فى الدنيا لمن قهر الورى 
فاذا المشية أقبلت لفیتمم 

آبدوا لقدمه السرور الأكبرا 


(۱) نشرها الأستاذ محمد سيد کیلانی فى کتابه « السلطان 
حسين كامل » ص ۲۱۱ وجريدة الأفكار فى ۱۹۱۶/۱۰/۱۵ ۰ 
المؤلف * 


۹4٤ 


مق ضاحك جذل ومن مستیشر 

يلقى أباه مهللا ومكيرا 
فتداقموا للقائه وتسابقوا 

ولو انه صخر اذن لتفجسا 
يارحمتا لبنيه روع قلبهم 

خطب يدك المشمخر اذا عرا 
فمضی الى ارب الضروس أبوهمو 

ومشى الى الموت الزؤام ویرت 
من ذا يواسى اليوم ربة بيعه ٠‏ 

أكذا يداس عرين آساد الشرى ؟ 
لهفى على العهد القديم وأنسه 

عجبا لذاك المهد كيف تفيرا 
بعثوا اليه بكتبهم وتساءلوا 

عنه فما وجدوا هنالك مخبرا 
وأتى البريد ولا كتاب مسعد 

فيكوا عليه رحمة وتحسرا 

تسیز 


۳۹۰ 


يابنت روما (۱) 


يابنت روما لاتسکونی كما 
كانت أثينا بين قيل وقال 

دفنت عدل الله فى أرضه 
فاستوثقى من شر ذاك المآل 


)١(‏ يقول الدكتور صبرى عن هذه القصيدة فى الشوقیات 
المجهولة ص ۲۹ : 

« لا فى أثناء حرب طرابلس ۰۰۰ نظمت قصيدة ۰۰ عنوانها 
ديا بنت روما » فاختار داود برکات وعبد الحليم الصری منها تسعة 
أبيات نشرتنها الأهرام فى ١١‏ اکتوبر سنة ۱۹۱۱ بامضاه ( اسماعیل 
صبری ) فاضطر اسماعيل صبرى فى اليوم التالى ( ۱۷ أكتوبر ) 
الى نشر آبیات من نظمه أولها : 

بعض هذا الجفاء والعدوان 

راقبى الله أمة الطلیان 

كما نشرت الأهرام فى نفس العدد ( ۱۷ أكتوبر ) فى الصفحة 
الثانية فى آخر العمود الثالث ما يأتى « قصيدة أمس ‏ کتب الينا 
محمد أفندى صبرى أن قصيدة أمس بعنوان ( يا بنت روما ) هى له 
فورد فيها اسم اسماعيل صبرى خطأ » « وقد نشرت اللواء فى عدد 
۱ أكتوبر ۱۹۱۱ القصيدة كاملة » « وظلت الأبيات التسعة التى 
سبق نشرها فى الأهرام بامضاء ( اسماعيل صبرى ) منسوبة 
له ( و ) هی دیوانه فى ص ۱۸١‏ تحت عئوان الحرب الايطالية 
فى طرابلس » ٠‏ 


۳۹۹ 


فأنت ٠‏ للنار وقود حلال 
ویز‌جرون الطبير طير افیا 
لا بدع ان طاروا بالب‌ابهم 
وآصبحوا من غیهم فى خبال 
یت 


هذى طراپلس وآبناؤها ال 
شجعان یزجون صفوف القتال 
دوارع الطليسان لم تستطع 
صبرا على النسف ورشق النبال 
حثی هوت للقاع معمودة 
فدئست مثلوى نفيس الآل 
ياليث 
قد آن أن أصلت سيف الردى 
فقد عدا الذثب علينا وصال 


۹۷ 


۳۹۸ 


ان لم آذد عن موردى بالقنا 
فلا صفا عيشى بتلك الليال 

حلمت ياليث ولا تثب 
فازآر فقد حان وضوح الهلال 

فى يدك المتجل فاحصد به 
آعمار آقوام طفوا فی.. الضلال 

قدا روی بالدساء الثری 
وینبت النصر فترعی الشبال 
یاشرق ۱ 

یاثرق ضاع الجد فى غمضة 
والعيش یمضی بين حال وحال 

كم استباحوا حرمة بيننا 
وكم أذاقونا صنوف . الوبال 

ياحبذا لو عاد عيش لنا 
كان فأمسى فى ربيع الزوال 


الانسان و النمل 


یدوس الفتی فى سعیه النمل غافلا 
كأن لیس یسعی فى الثری مثله الثمل 
ولو نطقت يوبا لقالت له اتئد 
وفی رأسك العینان والباصر العقل 
ذا كنت تسعى للمعاش فکلنا 
خلتنا له والأرض یملکها الكل 
وهذی القصور الشم ان تفخروا بها 
فما لکمو فى حسن تنظیمها فضسل 
لتا قبلکم عش يحار لصنمه 
مهندسکم ولا التعصب والجهل 
)١( <<‏ أثبت السربونی هذه الصيدة فى کتابه « ذکری الاضی » 
ص ۱۸ الذی صدر عام ۱۹۱۵ ثم عاد ونشرها فى کتابه « أدب 
وتاریخ واجتماع » الذی صدر عام ۱۹۵۰ وعدل فى بعض کلماتها 
وقد آثئیتنا هنا صیاغتها الأولى ۰ وهى قصيدة فلسفية ۰ المؤلف ۰ 


۳۹۹ 


+ 


وفى آزل الدهر القديم خيامكم 

وآکواخکم عن صدقنا شاهد عدل 
ولو آن فیکم من آطل من الذری 

ذری جبل نحو السماء العلا یعلو 
وشاهد بالتحديق خلقا کثرة 

تروح وتغدو مایبین لها شکل 
لكان بها مستهترا غير حافل 

كما استحقرت فى عينه هذه النمل 
فلا تشتكوا ظلم المقادير انها 

تدوس كما دستم فما يحسن العذل 
اذا لم ترع سمعا اليكم وانتمو 

مساكين لاحول لديكم ولاطول 
فليس لكم غير الصدی من مجاوب 

ففى سمعكم وقر المففل من قبل 


فى سبیل الاغانی (۱): 


(1) 


هذى الأمانى كلها خدع 
البيش ولى فليس بى طمع 
لهنی على الدار وهی عاطلة 
تبکی عليها السحائب الهمع 
إارحنة للوفاء عنسدهمو 
مساذا على الظاعنين لو رجعوا 
أطمعتموا الساذلین ‏ فاتئدوا 
فاليوم جاروا على وابتدعوا 
واهيا لأفياء سرحجة لكمو 
5 مراى آنیق بها ومستمع 
)١(‏ نشرت فى مجبلة « اللاجیء العباسبية ۰۰۰ » عدد 
ذى القعدة ۱۷۳۳۲۰ ف ۰ ۱ 


¥ 


سقيا لها لو يعود منتجع 
رعيا لها لو یطیب مزدرع 
يامرتع اللهو هل همو نزعوا 
من بعدنا عنك آم همو رتعوا 
وکیف طاب القام فى زمن 


(۳) 

مازلت آبکی على العيش الأفانين 
وأندب السرح من حين الى حين 

لفت ضلوعى على داء الفرام وكم 
فتشت فى الحى عن آس يداوينى, 

فعدت آقرع من سنى ومانظت 
عينى وفيا من الأنداد یبکینی 

فلا تسلنى عن الأحبساب انهمو 
قد أسلمونى لعهد غي مأمون 


فيابنات الصبا ان كنت وافدة 
هاتى كؤوسك أفنيها وتفنينى 
ويابنسات المنى ان كنت محسنة 
عودى فأنت علالات المساكين 
وما صبابة مشتاق براجسة 
أو يرجع العيش مخضر الأفانين 
:انا قنعنا ولكن بعد ماذهبت 
أيامه ورضينا اليوم بالدون 


¥ 


زمان التصابی (۱) 


الا بالسلمی موحشات ديارها 
فیالربوع هماج مابی "ادکازها 
هيا عين قضی بعضن دینك انه 
شفاء قلوب لم ترو خس ار ها 
لقد آبدعت فى الهجر حتی حسبته 
دلالا آرتشا كيف فيه ابتکارها 


(۱) نشرت فى مجلة « اللاجیء العباسية ومکارم الاخضلاق 
الاسلامية » عدد شوال ۱۲۲۰ ه وهی مجلة دينية علمية أدبية 
تاريخية زراعية وعظية مدرسية كانت تصدر فى الاسکندرية فى 
أول کل شهر عربی » وكانت تابعة طمعية العروة الوثقی الخيرية 
محررها خليل حمدى حمادة , ومديرها أبو بكر لطفى 0 ومن کتابها 
طنطاوى جوهرى وحسن القاياتى » ومصطفى نجا مفتى بيروت , 
ومحمد حمدى النشار ٠‏ وكان ايراد هذه المجلة « ينفق على لقطاء 
وایتام الملاجىء العباسية الذين أخذت جمعية العروة الوثقى على 
عاتقها القيام بالانفاق عليهم وتربيتهم تربية صالة » ٠‏ الولف ٠‏ 


۳۰ 


۰ "۳ 9 5 النوی پفسس ہر 5 
عزين علينا أن ید نه 


فما غادرت منی بفر 
9 جمة بين الدموع اتهمارها 
رعی الله أياما نعمنا بظلها 
1 ميقا ليا ۱ ونهار 

اد الشات فاته 

و نضی أعو 2 3 
نعيم الليالى لو تدوم قصارها 
وما آنس لا آنس النی وغ i‏ 
لة آفنانها و 


ذا نحن فی عرض الشباب روائح 
۳ ب نارها 
غواد دخیل اللهو طاب مفار 


۱ 1 أين أنت وقد چسس تا 

بزما التصابى 5 
زمان فار الموادى بيننا وكبارها 
ان التصابى لهفة بعد نید ار 
77 بأثة اس يطير نی ار 


#أحبابنا ياهل على البين من يد bk‏ 
2 9 أشجانا تأجج ر 


صبرى السرپونی - ۳۰۵ 


۳. 


آدور بعينى کل حين فلا آری 
ظلالکم حول فاین قرارها 

تبدد ذاك الشمل وانکدرت به 
كواكب لا آدری الام انکدارها 

فواها لعيش آين منی رغيده 
وهل غبطة فى العيش دام افترارها 


تصوير الشاعر وتصویر الفنان(۱) 


ان تصویر الشاعر وتصویر الصور لایتمارضان ء 
فلکل منهما مزية الترجمة بأسلوب خاص عن احساسنا 
أمام مظاهر الحياة والحركة فى الکون ٠‏ 

فقد يتمكن الصور مثلاعند تصوپره غروب الشمس 
من تسجیل لون من تلك الألوان الرائعة السريعة الزواله 
التى تبدو فى تشكل الضوم باشکال لا حصر لها فى 
السماء وفى السحاب المتغير فى كل آونة » فالمصور الاهر 
فى مقدوره أن يسجل شكل أو لون لحظة من تلك 
اللحظات الساحرة التى يمس بها الوجود * 

أما الشاعر فقد تكون صورته أعم وأقل دقة وان 
كانت لاتقل عن اختها روعة › فاذا قال لافونتين 
الشاعر القصصی دان آجمل الفروب ماجاور الليل» 


(۱) العنوان من عندنا ۰ وهذه القطعة مختارة من الجزه المانی 
من الشوامخ ص ٦۲‏ ۰ 


تجلت فى البیت روح الغروب وماتنظوی عليه مناظره 
من فتنة وجمال 
واذا قال حميد بن الأرقط : 
حتى اذا أغست دجى الدجون 
وشيه الألوان بالتلوين 
الى أسود كما يحس الأعرابى أو ساكن الريف يجمسال 
آلوان النخيل و بهجة تماقبها وظهور اللون بعد اللون . 
قال صاحب اللسان يشرح البيت : «يقال كيف تركتم 
النخل فيقال حين لون وذلك حين أخذ شيئا من لونه الذى 
يصير اليه فشبه آلوان الظلام بعد المغفرب یکون آو له 
آصف ثم يحم ثم يسود ٠‏ ولون اليسر تلوينا اذا بدا 
فيه أش النضيج» ۰ 
واذا قال آبو النجم الراجن : 
٠‏ حتی اذا الشمس اجتلاها المجتلى 
بین سماطی شفق مهول ` 
. صفواء قب کادت. ولا تفیل ۱ 
فهی على الأفق كعين الاضول" 


آحسستا بجمال الشفق و آغنتنا کلمة مهو يما فیها 
من لمحة الى آلوان الأفق وما عليه من تهاویل من حمسة 
وصفرة وخضرة عن تفصیل تلك الألوان » وفی رواية 
«مرعبل» بدلا من مهول وهی من الكلمات الساحرة التى 
تتمثل فيها صورة كاملة ومثلها كث فى لغتنا ء ويعبارة 
ری هی کلمة هربا سمتلت استعمالا امنا یلها 
من المعانى مايحملها » يقال رعيل الشوب : مزقه » 
وترعبل الثوب : تمزق أو خلق » والرعبلة من الرياح 
التی لاتستقیم فى هبو پها » ولا كان الشفق الحم 
لایستقر فى الأفق فى طریق و احد وتتغير آشکاله وقطعه 
من الغروب الى العتمة بطريقة غير راتبة أو منتظمة كان 
تشبیهه بالئوب الرعبل من التشابیه المقم » وما من شك 
عندنا أن كلمة «مرعبل» آدق و آقوی وآروع من كلمة 
مهول التى تصلح لوصف الأفق لا الشفق » يقال هولت 
المرأة : تزینت بزينة الناس والحلى هذا فیما یتعلق 
بالآلوان ء آما فيما يتعلق بالحركات فقد تمکن (اسنیدر) 
من تأدیتها بقدرة فائقة فى طردیاته » وقد حاول 
الشعراء الأقدمون تصویر بعض هذه الحالات » واحتالوا 
لتصوير الحركات الدقيقة المتشعبة الخاطفة فى أشكالها 
الختلفة وفصولها المتنوعة ٠‏ 


۳.۹ 


مثال ذلك : تصویر مطاردة الکلاب للثور لضا پیء 
ابن الحارث اليرجمى قال : 
پساقط عنه روقة ضارياتها 
سقاط حديد القين أخول أخولا 
قال شارحه : «يقال ذهبوا آخول أخول يراد تفرقوا 
فى كل وجه ٠‏ والروق : القرن » والضاريات الكلاب 
التى قد ضريت بالصيد وتعودت أكل اللحم ٠‏ ويساقط 
هنا بمعنى يسقط » يعنى أن الثور یطمن الكلاب من كل 
'وجه جاءت منه واذا طعن کلبا منها ألقاه بعيدا كما يخرج 
وچه» ۰ 
ویوجد فى متحف اللوفر بباریس صورة لاستیدر 
رسم فیها حركات الکلاب وهی تاره الثیتل (والئیتل 
حیوان من نوع الوعل والأيل له قرنان ذوا شعب) و تثب 
عليه وهو یطاعنه ویردیها : 
تعطفه طورا وطورا تنهس 
وهو يكر بینها ویدعس 
دمن اطلع على هذه الصورة فهم جمال بيت 
آلبر‌جمی (یساقط عنه روقه ضاریاتها) وفهم أن كلمة 


۳۰ 


یساقط هنا لیس معتاها یسقط بل یسقط تباعا آو 
شیثا فشيئًا و بحركة فنية فى استطالتها واطراد هبوطهاء 
یساقط عنه آی عن پمینه وشماله ۰ 

وتمثل صورة اسنیدر کلابا تحافز الثیتل و تتمطی 
بصلبها على ظهره وتعانقه بيديها وهو یعلو بصدره 
وقدميه الأماميتين محاولاالافلات منهاپقوة »وتحت‌آرجل 
الثیتل کلبان صریعان سطیحان على ظهرهما ء وفى أعلى 
الصورة على طرف أحد روقیه النسحبین فى استقامة 
خلف الرآس وفى مستوى أعلى الجبهة » كلب يرى وهو 
یهوی على ظهره فاغرا فاه * 

وظاهر من الصورة أن الثيتل ‏ وكل ذى قرن ب 
يطعن فريسته بقرنه فيحملها الى أعلا ثم تهوى على 
الأرض هويا فالثور يساقط الضاریات عن‌روقه واحدا 
بعد واحد علوا وسفلا فى كل وجه سقاط الشرر التطایر 
من الحديد » وسرعان ماتنطفیء الحياة فى الكلاب وهی 
تخر صرعى * 

آما قصة الوعل وقصة العقاب فى قصيدة الهذلى 
فيمكن للمصور تجريدهما من كل تفصيل وايضاح › 
و تصویر الوعل مثلا بقرن له حيد اشرافها كالرواجب 
الى جانب ارطاه رمل وقد رماه الصائد › وتصویر 


۳۱ 


العقاب وقد خرت صريعة على حرف ناتیء فى عرض 
الجبل » وتمثيل فرخيها فى وكرها وهما يفزعان كلما 
هبت الرياح أو سمعا صوت ناعب » ولاشك أن براعة 
"الصور فى تمثيل الوعل والجارح وجمال النظر الطبيعى 
الذى يلفهما تخلق فى الصورتين ذلك السح المؤث الذى 

على أنه فى هذه الحالة تجىء قصة الحياة والموت لمحا 
فى صورة المصور فاذا تمكن الشاعر من سرد القصة 
وتفاصيلها ببيان شعرى كان ذلك دليلا على قدرته فى 
التصرف باللفة وقوة التخيل والسيك ۰ 


۳۲ 


دقات الساعة ر6 


الآن وقد عسعس الليل وهمس التسیم فى آذان 
الربى وأخذ الكرى بمعاقد الأجفان . طويت الكتاب 
طلبا للهجعة کی آصبح موفور البدن » فما كدت آطفیء 
الصباح وتأخذنی سنة من النوم حتی «آرنت» الساعة 
الدقاقة فنایتنی رعشة . ونبا بى الضجم ونفی السهاد 
اثارة من الکری علقت باجضانی بسدما هجع الطي 
والحيوان “ 

تنصف اللیل ومر بعد وهنه ساعتان كما خبرتنا 
«ناعية الزمن» فتذكرت قول مدرس الع بية منذد ستة 
آعوام تجرمت وترادفت ترادف الموج فى محيط السنین 

(۱) قال خلیل مطران عن هذا النثر انه من « البیان الشائق » 
وقال « ما يغنى تصفحه عن التعرض لوصفه وقد ینقص الوصف 


آبلغ ما یکون آشیاء من معانی الوصوف » مقدمة کتاب « الحرکة 
الاستقلالية » ۰ الولف ۰ 


۳۱۳ 


والأيام ان من أقسام الفعول الطلق مایکون بیانا لعدد 
نحو «دقت الساعة دقتین» ˆ 

أجل , كور الاستاذ مرارا هذا الثل فما كنت لاهتم 
له وکم دقت الساعة فى ذلك الأمس الدابر فکان وقسع 
دقاتها فى آذنی کتغریدة الطائر ورنات العیدان حين 
كنت آر تع فى خمائل الشباب النضی وما الشباب عندی 
الا زمن الجهل والغفلة مدل ل سياه الكفاح 
ولم ثذق صاب الحياة وعلقمها ۰ 

وانى لأتمثل الدهر يومئذ وهو كالصبى النشوم 
يتعلم الرماية » وأنا كالدائرة التى مركزها الغرض » 
وما الفرض الا القلب » وسهامه دقات الساعة يرسلها 
فتطيش وتحلو رنة القوس وهى تطلقها ٠‏ 

أما وقد تبدلت الأيام وجرت جوار بالنحس بعد 
السعد وشبنا من هول الزمان » وصار فتانا کهلا من 
طوارق الحدثان » وجاء زمن اليقظة فليخفق القلب فان 
كل ساعة تس ترسل اليه سهما من جعبة الآلام لايشذ عن 
الرمية حتى اذا تبينت الخيط الأبيض من الخيط الأسود , 
ودرج الليل فى آكفان الصباح أحسست بأن فى فؤادى 
اثنى عشر سهما فوهبت الى نسمات الصبح زفراتى دالى 
نداه عبراتی ۰ 


ءِ۳۱ 


لو لم يكن فى دقات الساعة الا تذكرة بما مر من 
نهار الحياة وتهديد بما سنلقاه لقلت حسبى بذلك ألما » 
وما أنس لا أنس قول بعض الغافلين : «علام نيكى الماضى 
وتحن اليه بعد مانفشت يديك من ترابه » ورجع 
المشيع » وفى الآتى كفاية» ۰ 

أجل » رجعنا فراغ الأيدى ملاء القلوب » ولو علموا 
آن الستقبل ان هو الا جزء من الماضى واننا اذا بكينا 
الاضی فانما نبكى على المستقبل » وان الغد آخو اليوم » 
والساعة آخت الساعة ء والدهس آبو الجميع ء وقد 
تحالفت جمیما على الندر لقالوا معنا انا لله وانا اليه 
راجعون * 

تروعنی دقات الساعة وآأشعر منها بوحشة 
وانقباض » ویخیل الى آنها صدی آقدام عدو شدید 
الباس صعب الراس خلقه الله شفافا کالهمواء » كنا 
خلق بعض انمیوان بلون الصخر والرمال » الا أن الأمر 
على الضد فالأول يتخفى لیصید والثانی أجل أن لايصاد 
ومانشعس الا وقد أصمى سهمه فى الساعة الأخيرة فأجهز 
على البقية الباقية : ذلك هو الموت ٠‏ الأهرام فى ٩‏ 
آکتو بر ۱۹۱۳ ۰ 


۳۵ 


صفحات من مذکرات السر‌بونی 


وجدنا فى آوراقه الخاصة كراسة تشتمل على نحو 
عشرين صفحة دون فيها مذكراته عن مفاوضات الوفد 
المصرى فى باريس » وقد مر .بنا انه كان أحد سكرتارية 
الوفد » وكانت تدور مناقشات المفاوضيين المصريين . 
وآذنه صاغية » وعينه شاخصة ٠‏ فهو شاهد عيان فى 
هذه الأحوال ء ويبدو من قراءة هذه الصفحات العشرين 
أنه كتيها على عجل حتى لايضيع منه شىء 2 وهی 
مسوداث يكش فيها الشطب والتصليح والتغيير » صفحات 
منها كتبت بالقلم الرصاص ٠‏ وأخرى كتبت بالحبر 
الأحس والب الأسود » وتتخلل مادتها كلمات وعبارات 
بالفرنسية » وكان ينقصها اعادة الكتاية > وحسن 
الصياغة » وجمال الاخراج والتبويب » وقد اختر نا منها 
مایمثلها » وهی على .حالتها الائلة آمامنا » تکشف عن 
أحداث هامة فى تاريخ الشورة المصرية ومفاوضات 
الوفد مع المحتلين ٠‏ 


۳۹ 


يوم الاحد صباحا ٩‏ ینایز ۱۹۲۱ ۶" 

زيارة لأولار لاعطائه آول نسخة منسوخة من«الثورة 
المصرية» جزء ثانی وقد وعدنی بعد قراءته کا 
- اللهم استمع انك سميع الدعاء ٠‏ 

بعدئذ - زيارة لعلى ماهر - وعلمت منه أن لطفى 
السید یکره کتاباتی وقد شجمنی آحسن تشچیع و آخبر نی 
أن فى جلسة ٩‏ نوفمبر سنة ۱٩۹۲۰‏ جری حوار حول 
التحفظات خاصة وقبول الحماية التی ثارت الأمة 
ضدها ٠‏ قال عدلى لسعد : قل للأمة انه من المحتمل أن 
تلغی حين المفاوضات الرسمية وعلمت منه أيضا أن عند 
زغلول باشا خطابات تؤيد آنه حصل لعب من بعض 
آهشاء الوق فى لوتدره اكه لى شم انغلا دل + 
وأفهمنى أن زغلول كان يريد قبول المشروع حتى .مع 
قبول التحفظات لأنه يبقى حماية ولكن هو (على ماهر) 
أقنعه بقبوله اذا قبلت التحفظات.فانه يكون بعد ذلك 
«استقلال مقید» ۰ ۱ 

ولا کلمته عن الاستشارة قال لى ان خطته کانت 
ركان يجب القول بان الشرو ع استقلال لنیظ الانکلیز 
والسلطان والوزارة واجل التفريج عن الامبة لکی 
تتنفس وتبقى الحركة وكانت عقيذته أنه یسهل یمد 
ذلك على الانکلیز النص على الفاء الحماية ٠‏ 


۳۹۷ 


مقابلة مع سعد باشا يوم الاحد ١"‏ ینایر ۱۹۲۱ : 

١‏ عبد الملك حمزه وزميله أفهماه بأن البلد ترى 
م الخطا والجهل البين أن يطلب من الانکلیز النص على 
الغاء الحماية قبل المفاوضات الرسمية ۰ وعلى آثر ذلك 
بعث سعد پاشا بحديثه مع نجيب حول هذه النقطة ۰ 

۲ - قال لی انه لايريد أن یقبل الشروع حتى ولا 
بالتحفظات لأنه يبقى حماية وانه لايفهم أن يكون 
المفوضون الرسميون مختارون بواسطة السلطان فان 
هؤلاء المفوضين يستمدون قواهم من الس‌اية فمن غير 
المعقول أنهم يطلبون نص الفائها ٠‏ 

۳ أنه يأسف على انقساماتنا ويتألم منها كثيرا , 
ويرى أن أصل ذلك الداء هو حدوث المفاوضات التى 
كان هو ضدها وكذلك فى الاستشارة » وقد آخبرنی أنه 
أرسل للمندو بين الذين ذهبوا لعمل الاستشارة فى مصر 
خطابات فاتبعوا خطة غير التى أوصاهم بها كما أنه 
. لامهم على ذلك حين عادوا الى باريس ٠‏ 

5 أكد لى أنه لن يعيش كثيرا ولكنه يريد أن یعطی 
مثل التضحية مهما كلفه ذلك من الآلام » وانه يعتقد أنه 
لابد من انتصار الحق واذا لم ينجح هو فسيكون خلفه 
والا ففه ه ۰ 


۸ 


A ۹‏ 
مریم ' میسرت ۷ ا يه 2 سس 8 و 
8 3 مرو 
وى ی دا سل با ود و و دوم 4 خر ا پم سور با متا ۰ 

ا بنا طن من كان فاج اررق فنالا سے بات ا ردان 
On a‏ ان با تہ غ ركاف لور نا طا نا 00 
»ما رال E‏ مدعو مد ندز و فا نت 
مر ار سسا ره وشن لو تس ل شب 
ار شر فلت لار امه ہا ارہ صہ رش ی ہا زر 
۰ وم کے ,لن م تول "مرس ثل ع الت 

ءاير ۶ ر رر "شمه 4 مط رلزنا سے J‏ 
ت صف حا سنا مرت ملاظ "تنیمل تضم باو انا 
iu Lf‏ قل يشب ل ویر للكت ان وا م شال 
ار اقول سے دال مر بای" 
١‏ ولور ام لو 2 رها ال ماس لاہ 
١‏ لو تنا ےه ام 7 ملز ۳ مال له مزل ار 1 
حن الب ےہ م اورا 1 ارو صعہ ۷ 
تس شونا مق و ن زصب نض صدا کے 
6 عتهر اہ ملز لالس 51 مضه عر ل شير ) باه رمق ۰ 
مين فلت ٤ن‏ ورا ۱ زرد ی الوا 
وا رای الصنعت ری ره ال ۹ 
ایا فال سے با ٹا ل برص النیرسلون 
برودل قل رنه عم وه ات ناص الإو اضر 
الرعضاء وا اليه تئیه ززم كار نه . مالع ت 0 
لم سے ٢‏ ت اعم رم وم ررم رون غ 
و كع لد ٩‏ عير سیم ٩‏ ل 


که 


صورة خطية 
من مدکرات السربوئى عن سعد زغلول ٠‏ 
عندما كان سكرتير الوفد المصرى فى باريس ۰ 


نتقد عدلى لأنه كان قد تعهد فى البداية پآن 
ا ILE‏ 
فلما أراد 4 مناقشة لمتكت سوت يدن 


الثلاثاء ۱۸ يناي ۱۹۲۱ : 

قابلت مساء اليوم عبد الستار الباسل فى همام 
فأخیرنی عن سبب الخلاف وسفر الجماعة (حمد ب 
عبد العزين فهمی » محمد على » لطفی السيد » محمد 
محمود) هو التلغراف الذی آرسله الرئيس أخيرا الى 
الأخبار بدون استشارتهم . وهذا التلفراف أحدث 
استیاء فى اليلد اذ ورد الى عبدالعزين تلغراف من صديق 
له وكذلك الى محمود باشا تلغراف من أبيه يفيدان ذلك 
والمسافرون يعتبرون آن الرئیس خالف خطة الوقد التى 
تقضى بعدم التنازل عن التحفظات ٠ )١(‏ 

فأبديت له دهشتى وخصوصا فيما يتعلق بمحمد على 
ولطفى السيد ومحمد محمود بأنهم آصبحوا لايقيلون 

( يمكن للقارىء أن يطالعم قصة هذين التلغرافين فى 
مذكرات عبد العزيز فهمى التى نشرها كتاب الهلال تحت عنوان 
« هذه حیاتی » ۰ الولف ۰ ۱ 


۳۲۰ 


الشر و ع الا مع التحفظات مع آنهم کانوا عازمین على 
السفر فقال انهم انتهزوا الفرصة وعلمت منه آیضا أن 
عبد العزیز فهمی انقلب على سعد يسيب هذا التلض اف ٠‏ 
وقد اجتهد حمد فى أن یترکوا ولو مبلغ ۲۰۰۰ جنیه 
للر ئیس فلم ينجح وسیذهبون جميعا اليه غدا (الأدبعاء 
صباح السفر) وقد ذهب اليوم على ماهر وواصف فالى 
ال سبد ارول مخ طرف اذاف دنا كسما لمن 
تناس سس ياه ان پرسل اناا خو لابلا “فقيل 
سعد باشا ولكن مع شروط ورجعت الالة الى ماكانت 
عليه (سيئة) وجدنا هذه الصفحة من المذكرات بلا تاريخ 


تحت عنوان : 
مذكرات قديمة بعد عودة الوفد من لوندره قبيل 
الاستشارة ٠‏ 


كان عبد العزين كثيرا مايمتدح عدلى لأنه هو الذى 
توسط فى الشرو ع الثانى والثالث وعلى ماهر كان يقول 
هذا غير صحيح وعبد العزين كان يعتقد أن أعضساء 
الجمعية التشريعية سيعتبرون آنقسهم سعداء بهذا 
المشروع الذين ماكانوا ليحلموا به ۰ 

أما حمد الباسل فكان يرى أنه استقلال أفضل من 
عهد الترك وكان يعتقد أن سعد تغير من عدلى ( بمناسبة 


صبری السربوثى ۲۲۱ 


تصریح للاهر ام بآنه شخصیا ضد الشرو ع ولکنه بناء 
على رأى اخوانه رأى عرضه على الأمة ٠‏ 

وكان الرئیس قد کتب خطابا من فیشی Vichy‏ 
الى عبد المزين يحتج فيه على نشر التایمز صا 
ملخص المشروع بطريقة تخفی مساوئه مع أن الاتفاق 
مع ملس Milner‏ عدم النشر بالمرة ۰ 

قال (۱) .آمامی وامام الدکتور حامد حمد بك على 
بأنه يجب أن ينصب تمثال للورد فلكن وقال أمامى ذات 


ونا ظهرت مقالة بطرس ت خان عن الفروع فی 
شلد کز ویو ندل نا کلفتی واصف 
بشراء نسخة للوفد فلم يرد محمد بك على ودفع ثمنها 
وقال ان الوفد لم ینظ فى المسألة » وقد استاء من هذه 
المقالة حزب العتدنین لطفى السيد ‏ ومحمد محمود 
ومحمد على وحمد أما عبد العزين فهمى فسر لما علم منى 
بظهور ها وكان ذلك عنده باللوكنده ۰ 


() لم يوضع من الذى ات یعنی عبد العزیز فهمی 
وهذا يبدو من سياق الحديث ٠‏ 


TY: 


الاثنين ۳۱ ینایر ۱۹۲۱ : 

مکثت عند سه بأشا آنا دسلیم (۱) من الساعة 
التاسعة الا قلیلا وحتی الساعة الحادية عشی الا ربعا » 
دار الکلام آولا عن مسائل اللفة الس بية وکان بيده 
قاموس «أقرب الموارد» وانتقل الأمر الى السياسة وانه 
لابد من الاستقلال للنهضة العامة والا فمادام هتساك 
ضاغط فلا آمل - ثم تكلم عن الشروع فقال ان 
بو اسطته لاتقوم لصر قيامة الى الأبد فان الانکلیز لن 
پتداخلوا ول عام ولا الثانی ولکن شینا فشیئا حتی 
تعود الحال الى أسوأ مما كانت عليه و تصبح مصی وحدها 
آمام انجلترا » ثم قال انه لما كان طلب من ملس تقد 
المصاريف التى تلزم للموظفين الذين سيستغنى عنهم 
قال ملنر ان هذا لا أهمية له ٠‏ ومما قاله زغلول للنر 
اننا نحن فى حاجة الى أجانب بصفة اختصاصيين لابصفة 
آخرفی » ونعطيهم الأجر اللازم واذا كان محمد على الأمى 
أمكنه أن يحسن اختيار أجانب لتعليم البلد وترقيتها فهل 
مصر الیرم المتعلمة لايمكنها حتی انتقام اكفام ٠‏ 


3 


:0 هو محمد كامل نسليم ند سكزتارية الؤفد فى ذلك 
الزقت ٠‏ الولف “٠‏ ' 


YY 


وقد قال زغلول ان سيب (تهوره) مع انه كان 
معتدلا جدا قبل قبول منصب وزير المعارف هو أنه مذ 
عين وزیرا لس بيده الخطر المحدق اذ أيقن أن الانكلين 
يريدون فقتل المعارف وکل مايبعث على الحياة ٠‏ 


الجمعة ۱۸ فبراير ۱۹۲۱ : 


۱ - علمت أنه عند رجوع أعضاء الوقد بسد 
الاستشارة قرئت له الشروحات التى كان عملها الأعضاء 
بمصی فأعلن سعد پاشا عدم رضسائه عنها وأيد ذلك 
بالمحضر , وقد قال سعد ان ملتر لم يجتمع بالوفد فمن 
أين للشارحين أن يقولوا ماقالوه فبهت الأعضاء الذین 
كانوا بمصی (النحاس وحافظ وويصا) وقد قال الأعضاء 
أن سبب ترويجهم للمشروع هو آن خصومهم كانوا قب 
اتخذوه وسيلة للنكاية بالوفد فاضطروا الى الدفاع عنه 
ولكنهم سرا كانوا يحرصون على أن تبدى الأمة رغبات ٠‏ 

۲ - لما عاد الوفد الى لوندره آخر مرة ذهب محمد 
اذ لابد منها ولكن نخشى من تبديد كل اللجنة المركزية » 
وانفضاض الأمة من حولنا فلم يشاركه .سعد باشا فى 


Al 


الرأى وقال على فرض وجود الشرین فشر عدم قبول 
الحماية أهون ٠‏ 

۳ لا آراد سعد باشا ادخال «التحفظ» المتعلق 
بأنه سع الزمن تسقط قیود الاستقلال» كان محمد محمود 
وعدلى پریدان أن یکتفی سعد باشا بهذا و بالنص على 
الغاء الحماية ٠‏ 


٤‏ كان من رأى سعد باشا عدم تقديم التحفظات 
حيث أن الانجلیز امتنعوا من الفاوضة ولكن الأعضاء 
ألحوا فى ذلك لكى يقول ملنر انها تأتى فى المفاوضات 
الرسمية ٠‏ 

> 2 كان يفكر عدلى مرارا فى تأليف وزارة ويطلب 
أن نويد من الوفد فكان پرفض سعد باشا تأييد وزارة 
تحت الحماية وكان يقول بأنه لايمكن الاتفساق مع أية 
هيثة كانت مالم يتم الاتفاق على تعديل المشروع والا 
فالوزارة تكون اما خادعة أو مخدوعة ٠‏ 

1 قال سبندر 5:20 اذ دعى يوما الى الغذاء 
مع سعد باشا أن كل ماتريده انجلترا هو آن مص رلاتعقد 
معاهدة سياسية بدونها فقال سعد نقبل ذلك بشرط أن 
تكون مصی حرة مستقلة ۰۰۰ 


To 


۷ - قال سعد پاشا عند الر‌جو ع بعد الاستشار: 
دان رغبات الأمة عندی تحفظات» ٠‏ 


۸ - أهم حديث الليلة احتجاج الوزارة ضد كلام 


تشرشل الذی ظهر فى ۲۱" فى ۱۸ فب‌ایر وقال ان 
الوزراء یر يدون كسب ثقة ثقة الأمة للصید من جدید و مذا 


يدل على حرج مر کز هم وعلى قوة التيار لوطي فى اليلد 
ولكنهم قوم غير مخلصين ٠‏ 


وجدت ورقة منفصلة بين الذکرات عنوانها : 
كلمات لابراهيم باشا سعيد 


د اويا اضرب 


۲ س شريف باشا كان. أشرفهم نفسا ولكن له 
غلطات :.منها وزارته فى آخر الثورة العرابية » وكان 
سنة ۸۳ متألا جدا حينما أراد الانجلیز. ارسال الجيش 
الى السودان ٠‏ 


۳۳۹ 


 "‏ سلطان باشا مات محزونا (ألفاظ كررها بشدة 
سعيد باشا) لأن الانجليز غشوه كما غشوا شريف وغشوا 
توفيق بوعدهم بالجلاء بعد توطيد دعائم الأمن ء وأكبر 
غلطة السير وراء الجيش الانجليزى ٠‏ 

4 - عرابى كان أسلمهم نية وما ضره الا الذين 
كانوا حوله ۰ 
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